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٣٣٥

  مقدمة

شغل الناس أبو تمام بمذهبه الفني في حياته وبعد مماتـه، وأكثـر مـا انـشغلوا بـه اسـتعاراته، 
  . رافض مستهجن، ولا يزالون مختلفينفمن قابل مستحسن، أو

وقد عاب النقاد القدماء أبا تمام لمخالفته سنن الأولين في التعبير، وطرائقهم في التصوير، 
  ".عمود الشعر " أو بعبارة أدق لخروجه على 

وقد قيل في هذه القضية أقـوالاً كثيـرة مـن منطلقـات متعـددة، وبـاب القـضية مفتـوح لمـن أراد 
 – مــن وجهــة نظــره –ه، فيكــشف عــن حـــقائق لــم تكــشف، أو يــصوب خطــأ، أويخطــئ أن يــدلي بدلـــو 

  .صوابًا والكلمة الفصل لم تقل بعد

وهذا البحث محاولة لفهـم مـا عـاب بـه القـدماء علـى اسـتعارات أبـي تمـام، واسـتخراجه مرتبًـا 
ء علـى جديـد من متراكم ما قيل، مجتهدًا في تجاوز مـا درس، متحاشـيًا تكـرار المعـاد، مـسلطًا الـضو 

  .الفكرة، أو جديد العرض

واســـتكمالاً للفائـــدة تنـــاول هـــذا البحـــث تعريفًـــا مـــوجزًا بـــأبي تمـــام، وبمذهبـــه الفنـــي، واخـــتلاف 
، ثـم خاتمـة فـي عقـب مـا جمـع مـن أسـباب "عمـود الـشعر " الناس حوله، ملقيًا نظرة على مـصطلح 

  .عيبهم على استعاراته، راجيًا إصابة الهدف، وتحقيق المقصد
  أحمد علي عبدالعزيز يوسف.  د
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٣٣٦

  تمھيد
o تعريف بأبي تمام:  

o نسبه :  

حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان بن سعيد بن كاهل بـن 
بــن زيــد بــن  كهـلان بــن يــشجب بــن ) وهــو طيـئ(عمـرو بــن عــدي بـن عمــرو بــن الغــوث بـن جهلمــة 

  .)١(يعرب بن قحطان الطائي

ا فـي انتـساب أبـي تمـام إلـى طـيء بـزعم أن مـا ذكـر فـي نـسبه إلـى وقد أثـار بعـضهم شـكوكً 
طيء لا يتجاوز عشرة أسماء مـع أنـه يلزمـه لإثبـات انتمائـه إلـى طـيء سـت عـشرة واسـطة، كمـا أن 
مسعودًا وهو أحد آبائه لم يرد اسـمه بـين الأسـماء الـواردة فـي النـسب، وقـد رد ابـن خلكـان علـى هـذا 

  .)٢(مام النسبي إلى طيء إثباتًا لم يترك للشك مجالاً الاعتراض، وأثبت انتماء أبي ت

طــه . إن أبــاه كــان نــصرانيا، يــدعى تــدوس، ثــم غيــر اســمه فــصار أوسًــا، وقــد أيــد  د: وقيــل
حسين كون أبي تمام من أب نصراني، واستدل بسعة خياله ونفسه الطويـل وانتحائـه منحـى الفلـسفة 

  .والعلم في كثير من شعره

  .)٣(لال مما لا تنهض به حجةغير أن هذا الاستد

o مولده:  

هـ تقريبًا بقرية جاسم على الطريق بين دمشق ١٨٨ولد في أواخر القرن الثاني الهجري سنة 
  .وطبرية، والفاصلة بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ، وقال الأصبهاني إنها بناحية منبج

                                                 
: هبة الأيام للبديعي:  وما بعدها، وينظر١/١٤، .١٩٧٨بيروت،. إحسان عباس، دار صادر : وفيات الأعيان، ابن خلكان ت: ينظر .١

 . مطبعة العلوم بالقاهرة٢٣ – ١٢

 ٢٩، ونقد الموازنة ص١/١٤وفيات الأعيان : ينظر. ٢

 ١٥٤: ١٩٦٥طه حسين، دار المعارف، القاهرة .، دمن حديث الشعر والنثر: ، وينظر٢٨: نقد الموازنة. ٣
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٣٣٧

ت أبـا تمـام الطـائي حبيـب رأي: " بدأ حياته بحياكة الثياب، ونقل ابن عشاكر عن ابن الداية
  )١("بن أوس بدمشق غلامًا يعمل على قزاز 

وانتقل من دمشق إلـى حمـص، ثـم وصـل إلـى مـصر، ثـم رحـل إلـى موطنـه دمـشق، وحـاول 
المثــول بــين يــدي المــأمون، وأخفــق، فانتقــل إلــى الموصــل، ولــم يلبــث أن تحــول إلــى أرمينيــة، فمــدح 

  .خالد بن يزيد قائد الجيش ضد الروم

 إلى بغداد، ومدح المعتصم، وأجزل له العطاء، وبعـد المعتـصم حظـي بقـرب الواثـق، وانتقل
  .ثم رحل إلى خراسان، ومدح عبداالله بن طاهر

وولاه صديقه الوزير الحسن بن وهب بريد الموصل، وعمل بـه حتـى وافتـه المنيـة بالموصـل 
  .هـ٢٣١سنة 

o مكانته العلمية:  
  . لم يختلفوا على مكانته العلمية، وثقافته الواسعةاختلف العلماء حول مذهبه الفني، ولكنهم

ما كان أحد من الشعراء يقدر أن يأخذ درهمًا بالـشعر فـي حيـاة أبـي تمـام، : " يقول أبوالفرج
  )٢("فلما مات قسم الناس ما كان يأخذه 

وليس في المولدين أشهر اسـمًا مـن الحـسن ابـن أبـي نـواس، ثـم حبيـب : " ويقول ابن رشيق
  )٣(" ويقال أنهما خملا في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد والبحتري،

                                                 
 ٨/٢٧٩: تاريخ دمشق. ١

م ١٩٦٤ هــ ـ ١٣٨٤بيروت، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر،،  ١ ط–أبوتمام شاعر الخليفة محمد المعتصم باالله، عمر فروخ. ٢
 ٩٩، ص

 ٦٤، ٦٣، ص١٩٧٢ دار الجيل، بيروتمحمد محي الدين عبدالحميد،:  تالعمدة، لابن رشيق القيرواني،. ٣
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٣٣٨

هـو وإن كـان محـدثاً لا يستـشهد بـشعره فـي اللغـة فهـو مـن علمـاء : " ويقول عنـه الزمخـشري
  )١("العربية، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه 

  )٢(.الحماسة، فحول الشعراء، مختار أشعار القبائل، ديوان شعره: وقد ترك كتبًا منها

فقد عُد أبوتمام أشعر أهل زمانـة، وعـده الـوزير محمـد بـن عبـدالملك الزيـات " وعلى الجملة 
أشـــعر النـــاس طـــرًا، وكـــذلك فـــضله صـــديقه الـــشاعر علـــي بـــن الجهـــم علـــى ســـائر الـــشعراء، وفـــضله 

  )٣("البحتري على نفسه 

o مذھبه الفني:  
  .أبوتمام ابن بيئته، وأثر ثقافته

فقد فاض زمانه بترجمة علوم .  الثالث الهجري، وبداية القرن الرابعيمثل أبوتمام ثقافة القرن
الأوائل وحكمها من اليونان والفرس والهند، فنهل منها، وحذق علم الكلام، أصـوله وفروعـه، بـل إنـه 

إلى جانب شـاعريته الفـذة، ..... نهل من كل الثقافات التي فاض بها عصره من فلسفة ونحو وفقه 
  .)٤( ذكاء نادر وبديهة سريعةفضلاً عما أوتي من

أبوتمام رجل عالم مفكر قبل أن يكون شاعرًا، وهو عالم بكل ما يدل : " طه حسين. يقول د
عليه لفظ عالم في هذا العصر، فهو راوية نحوي فقيه، وهو عالم بالفلسفة اليونانية والثقافة الفارسية 

لا يمكـــن أن يفهـــم إلا إذا رد إلـــى هـــذه ، و  رى، وآثـــار كـــل هـــذه الثقافـــات فـــي شـــعرهـوالثقافـــات الأخـــ
  )٥("الثقافات 

                                                 
 ٢/١٠٢: شذرات الذهب لابن العماد. ١

 ١/١٤: ، وفيات الأعيان٢/١٦٥ترجمته في أعلام الزركلي : ينظر. ٢

 ١٥/٩٦ وما بعدها، والأغاني ٨٥: أبو تمام شاعر المعتصم. ٣

 ٢٦ - ٢٥عبدالفتاح لاشين، دار المعارف ، القاهرة ص.  تمام، دالخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي: ينظر. ٤

 ٨٨، ص١٩٧٥طه حسين، دار المعارف، . من حديث اشعر والثنر، د. ٥
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٣٣٩

o م0مح مذھبه الفني:  
: " سـيد الأهـل. ، يظهـر ذكـاءه وإعجابـه بنفـسه، أو كمـا يقـول دتهمذهبه الفني مـرآة شخـصي

صبره على المشاق لبلوغ المنى، وشدة عنفوانه وإعجابه بنفـسه، يـضاف : لأبي تمام مزيتان بارزتان
راف في المال والقـوى، فـإذا قـرأت ديوانـه رأيتـه مفعمًـا بمـا يـدل علـى أنـه نـشأ إلى ذلك ميله إلى الإس

   )١("مغامرًا في سبيل الجاه والمال

جـــاء مذهبـــه الفنـــي يعكـــس عبقريتـــه ويـــصور بيئتـــه، ويـــسمع النـــاس ثقافتـــه، ويـــتلخص هـــذا 
  :المذهب في

        بوتمـــــام  طلـــــب المعنـــــى البعيـــــد والجديـــــد المختـــــرع، والجـــــري وراءه إلـــــى أبعـــــد مـــــدى، فأ-١
لا يستريح إلى المعنى القريب، ولا يطمئن إلى الفكرة السطحية؛ ولكن يحرص على النفاذ إلى داخل 
الفكـــرة، والتغلغـــل فـــي أعماقهـــا؛ لأن الـــشعر عنـــده عمليـــة عقليـــة، وهـــو لا يرضـــى إلـــى جانـــب ذلـــك 

  .)٢(بالصورة القريبة المألوفة المتداولة بين الناس

رأس في الشعر، مبتدئ لمذهب سلكه كل محسن بعده، فلم : " اميقول الصولي عن أبي تم
  )٣("مذهب الطائي: يبلغ فيه، حتى قيل

 إخفاء المعنى الذي استقاه من غيره بغموضه والغوص وراءه، وتعقيد والتواء أسلوبه أو -٢
  .تجديده

عــدها،  الإفــراط الواضــح فــي اســتخدام الاســتعارة بأنواعهــا المختلفــة، مــع خفــاء العلاقــة وب-٣
  .والاعتماد على المبالغة والغلو في أسلوبه اعتمادًا كبيرًا

                                                 
  ١٨٩: أمراء الشعراء في العصر العباسي ، أنيس المقدسي، دار العلم للملايين ،بيروت. ١
  ٣٦هـ ص١٤٢٥  –م ٢٠٠٤، ١١: نية، عددالغموض في شعر أبي تمام، سعيد شيباني، مجلة العلوم الإنسا. ٢

 ٢٧ص: أخبار أبي تمام، ، أبو بكر الصولي، تحقيق خليل عساكر ومحمد عبده عزام، المكتب التجاري للطباعة، بيروت، بلا تاريخ . ٣
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٣٤٠

 الإكثــار المفــرط فــي اســتخدام أصــباغ البــديع المختلفــة والتحــري وراءهــا تحريًــا متــصلاً -٤
إلا أنــه كــان يــستخدمها أحيانًــا ببراعــة ومقــدرة فائقــة، ...... قاصــدًا البــديع قــصدًا، متكلفًــا لــه أحيانًــا 

تــي تــومض وتأخــذ العقــول والأفئــدة، وتــارة أخــرى يتكلفهــا ويتــصيدها فتجنــي جنايــة فتــأتي كــاللآلئ ال
  .عظيمة على شعره وتفسده

 ولقد اهتم بجانب التصوير في شعره اهتمامًا كبيرًا، وشغف به إلى حد بعيـد، واسـتطاع -٥
صـاغ التـدبيج، والتجـسيم، والتـشخيص، و : بمقدرته أن يحوله إلى أصباغ مختلفة معتمدًا علـى صـيغ

  .منها وشيًا وبدائع وخيالات رائعة
 اســـتخدم أصـــباغ جديـــدة يبـــتهج بهـــا العقـــل، وهـــي ألـــوان كـــان يـــستخدمها مـــن الفلـــسفة -٦

والمنطــق والثقافــة العميقــة، واســتطاع أن يحــول الفلــسفة إلــى فــن شــعري يتعــانق مــع الــصيغ البــديعي 
  )١(.تعانقًا واضحًا

ببـشار، وأبـي نـواس، والعتـابي، ومـسلم بـن ولم يكن أبوتمام مبـدع المـذهب؛ بـل هـو مـسبوق 
 زخرفـة لفظيـة فحـسب؛ بـل هـو – شـعره –غير أنه أغرم بالزينة وتعمق فـي التـأنق، فلـم يعـد . الوليد

  .زخرفة لفظية ومعنوية، وبذلك انتهى عنده مذهب البديع والصنعة
لم رأس في الشعر، مبتدئ لمذهب سلكه كل محسن بعده، ف: " يقول الصولي عن أبي تمام

  )٢("مذهب الطائي: يبلغ فيه، حتى قيل
  :غير أن بديع أبي تمام كانت له خصائص عن سابقيه

 فـي اسـتخدام البـديع ممـا أثــار ضـده مواجهـة مـن النقـد الـشديد، أمــا – أحيانًـا – التكلـف -١
  .سابقوه فقد كان البديع يأتي عفوًا على السجية

  . مزج المجاز مع ألوان البديع الأخرى-٢

                                                 

، سنـيو دالثابت والمتحـول، أ: تصرف، وينظر ب١٦: عبدالهادي عبدالنبي أبوعلي. البناء الفني للمدحة عند أبي تمام، د . ١
 ٣/١٩ : ١٩٧٨ ،دار العودة،  بيروت ١ط

 ٢٧ص: أخبار أبي تمام. ٢
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٣٤١

  .ع سياق جديد يقوم على التناقض، أو ما يسمى توافر الأضداد اخترا-٣
  .)١( استخدام القياس والمنطق الفني في كثير من شعره عن طريق التصوير والتمثيل-٤

 واثقًــا بنفــسه إلــى حــد الغــرور أحيانًــا يفــرض مــا يقولــه – إذن –فــلا عجــب أن كــان أبوتمــام 
  .)٢(على الناس فرضًا
o بهأبو تمام يشرح م0مح مذھ:  

  :)٣(قد كان عالمًا منفردًا بطريقته وخروجه عن مألوف العرف، فقد كان يقول عن شعره

  مكرمة عن المعنى المعاد    منزهة عن السرق المورى

  )٤("كل شيء غث إذا عاد " ويرى أن 

  :)٥(ويعتز بالصنعة فيقول

  لسوابع النعماء غـير كنود  خـذها مثقفة القوافي بها

  وبلاغـة وتدر كـل وريد    حذاء تملأ كل أذن حكمة

  :)٦(ويصف شعره بقوله

  إذا حزنت فتسلس في القياد    يذللها بذكرك قرن فكر

  :)٧(ويقول

                                                 
 . ملخصًا٣٩ – ٢٨الخصومات البلاغية . ١

 ٤٤: أبو تمام شاعر المعتصم. ٢

 ١/٣٧٢ م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤راجي الأسمر، دار الكتاب العربي ، بيروت: شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريزي، ت. ٣

 ١/٣٦٦: السابق. ٤

 ١/٣٩٠ :السابق. ٥

 ١/٣٧٤: السابق. ٦

 ٢/٩٠: السابق. ٧
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٣٤٢

  وإذا حططت الرحل كان أنيسا    كالنجم إن سافرت كان موازيًا

  :)١(ويقول

  سحائب منه أعقبت بسحائب    وكن صوب العقول إذا انجلت
o رؤية القدماء لمذھب أبي تمام:  

القدماء حول مذهب أبـي تمـام؛ فمـنهم مـن قبلـه ودافـع عنـه كالـصولي، ومـنهم اختلف النقاد 
  .من أنكر كابن الأعرابي، ومنهم من توسط فاستحسن واستقبح

o  ً7المتوسطون: أو:  

يـــأتي علـــى رأســـهم الآمـــدي، فعلـــى الـــرغم مـــن أن ميـــزان العدالـــة فـــي يـــده مـــال كثيـــرًا تجـــاه 
منــدور أن . بــا تمــام قلــيلاً، وانتقــضه كثيــرًا، ويــرى دالبحتــري، وحــاف كثيــرًا علــى أبــي تمــام، فمــدح أ

  .)٢(الآمدي لم يتعصب للبحتري كما لم يتعصب ضد أبي تمام، وهو برئ من هذه التهمة

 وصــف شــعره بالتفــاوت فــي الجــودة والــرداءة، واخــتلاف قــصائده فيمــا بينهمــا اختلافًــا شــديدًا حتــى -
  .)٣(معدنهلتحسب أن جيده من بحر غير بحره، ومن معدن سوى 

قـصدها وأكثـر منهـا فـي شـعره، وأحـب أن يجعـل كـل بيـت : "  وقال عن اسـتخدام أبـي تمـام للبـديع-
غير خال من هذه الأصناف، فسلك طريقًا وعرًا، واستكره الألفاظ والمعاني ففـسد شـعره، وذهبـت 

  )٤("حلاوته 

  :وأثنى عليه في بعض المواضع منها

  .)١(أبي تمام وخطأه في بعضها ناقش ابن طاهر في ادعاءاته سرقات -
                                                 

 ١/٣٧٤: السابق. ١
 ١٠٢ص :   ١٩٩٦محمد مندور، نهضة مصر، القاهرة  .، دالنقد المنهجي عند العرب: ينظر .٢

 ٣/٤٦٩ م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠. ١طة،ر انجى، بالقاه الخ  مكتبة،عبد االله بن حمد المحارب: ، الآمدي، ت : الموازنة. ٣

  ١/١٧  :١٩٦١ . ٤بي تمام والبحتري للآمدي تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بالقاهرة، طالموازنة بين أ. ٤
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٣٤٣

 دفع رأي أبي علي محمد ابن العلاء السجستاني القائل بأن أبا تمام ليس له معاني انفـرد بهـا إلا -
ولست أرى الأمر على ما ذكر أبو علي؛ بل أرى أن له مخترعـات : وقال الآمدي....... ثلاثة 

  )٢(....كثيرة، وبدائع مشهورة 

  .في أثناء المعالجة في البحثوسنجد من هذا وذاك الكثير 

  :القاضي الجرجاني

اعتدل ميزان النقد في يدي القاضي الجرجاني، فإذا كان قد استهجن فإنه قد استحسن وفقًا 
  .لمعايير نقدية محددة

 –وقد عاب على أبي تمام كثيـرًا مـن شـعره بـصفة عامـة، واسـتعاراته بـصفة خاصـة، ولكنـه 
  :ة لأبي تمام استحسنها، وأثنى عليها، ومن ذلك إذا وجد استعارات جيد–باعتداله 

  : أثنى على صنعة أبي تمام في قوله-

  فـإنني للـذي حـاسـيته حـاسي    دعنى وشرب الهوى يا شارب الكاس

  فـإن منزلـه من أحسـن الـناس    لا يوحشنك مـا استعجمت من سقمي

  ووصـل ألحاظـه تقطيـع أنفاسي    مـن قطع ألفاظـه توصيـل مهلكتي

  ما كان قطع رجائي في يدي ياسي    تى أعيـش بتأجيـل الـرجـاء إذام

فلم يخل بيت منها من معنى بديع، وصنعته لطيفة طابعة وجـانس : " يعقب القاضي فيقول
واستعار فأحسن، وهي معدودة في المختار من غزله وحق لها، فقـد جمعـت علـى قـصرها فنونًـا مـن 

  .)١( الإحكام والمتانة والقوة ما تراهالحسن، وأصنافًا من البديع تم فيها من

                                                                                                                                              
 ٣٢/ا: الموازنة. ١

 ٥٥: انفسه. ٢
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٣٤٤

ولــست : " وانتقــد القاضــي أبــا تمــام بــسبب عويــصه وغريبــه وتكلفــه البــديع، ثــم أنــصفه بقولــه
أقول هذا غضًا من أبي تمـام، ولا تهجينًـا لـشعره، ولا عـصبية عليـه لغيـره، فكيـف وأنـا أديـن بتفـضله 

  )٢("لمعاني وقدوة أهل البديع وتقديمه، وأنتحل مولاته وتعظيمه، وأراه قبلة أصحاب ا

  :قوله: وذكر القاضي نماذج عديدة لاستعارات أبي تمام منها

  خـلائقه جمعًا علـيه نوائـبا    ومـن لم يسلم للنوائب أصبحت

  وقد يرجع المرء المظفر خائبًا    وقد يكهن السيف المسمى منية

  وآفـة ذا ألا يصـادف ضاربًا    فـآفة ذا ألا يصـادف مضربًا

  :لويقو 

  تقوم مقام النصر إذا فاته النصر    فتى مات بين الضرب والطعن ميتة

  لعهـدي به ممن يحب له الدهر    لئن أبغـض الدهـر الخئون لفقده

  بإسـقائه قـبرًا وفي لحد البحر    وكـيف احتمالي للسـحاب صنيعة

  )٣("يترقى في هـذا الدرج العالية، ويتصرف هذا التصرف المعجز : " وعلق بقـوله

 بذكر الأخدع، فردده في عدة أبيات لم يوفـق إلا فـي – يعني أبا تمام –وقد أولع : " ويقول
  :واحدة منها، قال

  ولين أخادع الزمن الأبي    سأشكر فرجة اللبب الرضى

  :وقد أحسن في قوله
                                                                                                                                              

محمد أبوالفضل إبراهيم ، وعلي محمـد البحـاوي ،المكتبـة العـصرية : الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبدالعزيز الجرجاني، ت. ١
 ٣٣ ، ٣٢: م٢٠٠٦.هـ١٤٢٧، ١، صيد، بيروت،ط

 ٢٣: السابق. ٢

  ٦٠ – ٥٩: الوساطة. ٣
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٣٤٥

  )١(تميل ظباه أخدعي كل مائل    وما هو إلا الوحي أو حد مرهف

  .هذا هو الإنصاف حقا

أبو ذكوان؛ : ني وحده الذي أنصف، فعاب واستحسن؛ بل غيره كثير، ومنهملم يكن الجرجا
فيـه مـا أستحـسنه، وفيـه مـا لا أعرفـه، ولـم أسـمع : فحينما سئل عن رأيـه فـي شـعر أبـي تمـام، أجـاب

  )٢("فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس جميعًا، وإما أن يكون الناس جميعًا أشعر منه . بمثله

: تمام والبحتري، فرغم ميله إلى الشعر القديم إلا أنه كا يستحسن المحدث ويقول أبا وأنصف المبرد
  )٣("ام والبحتري من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل ما وجد فيه مثله ـواالله إن لأبي تم" 

لأبي تمام استخراجات لطيفة ومعـان : " وحين سئل عن رأيه في أبي تمام والبحتري، أجاب
وشـــعر البحتـــري أحـــسن . وهـــو صـــحيح الخـــاطر، حـــسن الانتـــزاع. ول مثلهـــا البحتـــريلا يقـــ. طريفـــة
  )٤("وأبو تمام يقول النادر والبارد . استواء

إمـا جاهـل بعلـم الـشعر ومعرفـة الكـلام، : ما يهضم هذا الرجـل حقـه إلا أحـد رجلـين: " وقال
  )٥("وإما عالم لم يتبحر شعره ولم يسمعه 

ا تمـام فـي كثـرة بديعـه، ومخالفتـه سـنن الـسابقين، ولكـن اعتـرف  انتقـد أبـوعبداالله بن المعتز
  .بفضله، ولم يبخسه حقه

لـو استقـصينا ذكـر أوائـل قـصائده الجيـاد التـي هـي عيـون شـعره : " ومما قاله عـن أبـي تمـام
. لـشغلنا قطعــة مـن كتابنــا هـذا بــذلك، وإن لــم نـذكر منهــا إلا مـصراعًا؛ لأن الرجــل كثيـر الــشعر جــدا

                                                 
 ٦٣: السابق. ١

 ٢٤٥: أخبار أبي تمام. ٢

 ٢٤٥: السابق. ٣

 ٩٨، ٩٧: أخبار أبي تمام. ٤

 ٢٠٤: السابق. ٥
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٣٤٦

له ستمائة قصيدة، وثمانمائة مقطوعة، وأكثر ما له جيـد، والـردئ الـذي لـه إنمـا هـو شـيء ويقال إن 
يــستغلق لفظــه فقــط، فإمــا أن يكــون فــي شــعره شــيء يخلــو مــن المعــاني اللطيفــة والمحاســن والبــدع 

  )١("الكثيرة فلا 

واعترف لأبي تمام بالتفوق في حذق المعاني ومحاسنها على البحتري، وأعطى مزية حسن 
  "جيده خير من جيدي، ورديئي خير من ردئيه : " لألفاظ للبحتري، قال تعليقًا على قول البحتريا

وذلــك أن البحتــري لا يكــاد يغلــظ لفظــه؛ إنمــا ألفاظــه كالعــسل حــلاوة، فإمــا أن يــشق غبــار 
علـى أن للبحتـري المعـاني . الطائي في الحذق في المعـاني والمحاسـن فهيهـات، بـل يغـرق فـي بحـره

  )٢(" ولكن أكثرها مأخوذ من أبي تمام مسروق منه الغزيرة

وقد ألف ابن المنجم وابن طيفور وأبو الضياء فـي الـسرقات بـصفة عامـة وفـي سـرقات أبـي 
  .تمام والبحتري بصفة خاصة

وقد نقل .  ) ٣( وابن عمار ألف كتابًا في أخطاء أبي تمام، وإن كانت هذه الكتب لم تصل إلينا
  .)٤(الآمدي شيئًا منها

  :مرزوقي ينصف أبا تمامال

إن أبـا تمـام نـازع : " أدرك المرزوقي قصد أبا تمام وعرف من همة نفسه غايـة قـصده، قـال
في الإبداع إلى كل غاية، حامل في الاستعارة كل مشقة، فتوصل إلى الظفر بمطلوبه من الصنعة، 

  )٥("تي له على قدر أين اعتسف ؟ وبماذا عثر ؟ فتغلغل إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى، أنى تأ

                                                 

 ٢٨٦.: تاريخعبدالستار أحمد فراج، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، بلا : طبقات السعراء المحدثين، عبداالله ابن المعتز،، ت 1
 ٢٨٦: السابق 2
  ٦٠ ، ١/٥٩: مقدمة شرح الصول: ينظر 3
   ٣٤٦ – ١/٣٤١: الموازنة: ينظر 4

 ١/٤ :١٩٧٣أبي تمام، المرزوقي نشر أحمد أمين  وعبد السلام هارون القاهرة  شرح حماسة 5
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٤٧

o المنكرون عليه: ثانيًا:  

ابـــن لـــم يحـــظ مـــذهب أبـــي تمـــام باستحـــسان كثيـــر مـــن اللغـــويين؛ بـــل أنكـــروا عليـــه، ومـــنهم 
  .الأعرابي

فهو من أشـد مـن تعـصب علـى أبـي تمـام مـن العلمـاء؛ فقـد حكـي عنـه أنـه لمـا سـمع بعـض 
  )١("ل إن كان هذا شعرًا فما قالته العرب باط: " أشعار أبي تمام قال

وأحيانًـــا كـــان تعـــصبه علـــى أبـــي تمـــام يغمطـــه حقـــه، فقـــد ذكـــر أبـــو عمـــرو بـــن أبـــي الحـــسن 
  :الطوسي أنه قرأ على ابن الأعرابي أرجوزة لأبي تمام على أنها لبعض شعراء هذيل

  فظن أني جاهل من جهله    وعاذل عذلته في عزله

خــرق : فقــال. بــي تمــامإنهــا لأ: اكتــب لــي هــذا، فكتبتهــا لــه، ثــم قلــت: فقــال. حتــى أتممتهــا
  .)٢(خرق

إن ابـن الأعرابـي كـان شـديد التعـصب عليـه لغرابـة : " وهذا ما دفع أنصار أبي تمام ليقولـوا
مذهبه، ولأنه كان يرد عليه من معانيه ما لا يفهمه، ولا يعلمه، فكان إذا سئل عن شيء منها يأنف 

  .)٣(فيعدل إلى الطعن عليه. لا أدري: أن يقول

لأبـــي تمـــام، إذ بلـــغ مـــن غمــوض شـــعره أن عالمًـــا كبيـــرًا كـــابن العربـــي لا يفهـــم وتلــك مذمـــة 
  !شعره، فكيف بغيره ؟

وكــذلك أبوالعبــاس . )٤(وكــذلك ناصــب أبــا تمــام العــداء أبــو ســعيد الــضرير تلميــذ ابــن العربــي
  .)١(أحمد بن يحيى الشيباني، وغيرهم
                                                 

 ٢٤٤: أخبار أبي تمام. ١
  ١٧٦ – ١٧٥: السابق. ٢

 ١/٢٢: الموازنة. ٣

  ١/٢١: ، والموازنة٥٠٠: ، الموشح٧٢:  تمامأخبار أبي: ينظر. ٤
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٤٨

مـــام شـــاعرًا؛ إنمـــا كـــان لـــم يكـــن أبـــو ت: " وقـــسى دعبـــل الخزاعـــي علـــى أبـــي تمـــام حتـــى قـــال
  " خطيبًا، وشعره بالكلام أشبه منه بالشعر 

  "ثلث شعره سرقة، وثلثه غث، وثلث صالح : "  رقة، وحين سئل عن شعره قالـوقد اتهمه بالس

  )٢("طبقات الشعراء " ولذلك ناصبه العداء، ولم يدخله في كتابه 

 يــرى شــعره الجيــد يغــرق فــي كــذلك كــان أبــو هفــان المهزمــي متحــاملاً علــى أبــي تمــام، وكــان
مــا لــك يــا أبــا تمــام تعمــد إلــى درة فتلقيهــا فــي بحــر خــرء ؟ فمــن : " وحـل رديئــه، قــال يومًــا لأبــي تمــام

  )٣("يخرجها غيرك ؟ 

وكـان إبـراهيم بــن المـدبر الـوزير الــشاعر سـيء الـرأي بــأبي تمـام، ويـرى أنــه لا يحـسن شــيئًا 
  .مدح شعرهوكان لا يطيق أن يسمع أحدًا يمدحه، أو ي. قط

  .)٤(وقد ذكر ابن المعتز أنه كان يحط من رتبة أبي تمام

o المستحسنون: ثالثًا:  

إذا كانت استعارات أبي تمام لم ترق لكثير من القدماء، ورميت بالتفييح بسبب خرقه عمود 
الشعود، فإنها قد وجدت من القدماء والمحدثين من يتقبلها منـه، ويـدافع عنـه؛ بـل ويستحـسنها، فمـن 

  :دماءالق

  

  

                                                                                                                                              
 ١٦، ١٥: أخبار أبي تمام: ينظر. ١

 ١/١٩: الموازنة: ينظر. ٢

 ٢٤٨: أخبار أبي تمام. ٣

  ٩٨، ٩٧: السابق. ٤
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٤٩

  :الصـولي

يدافع به عنه، ويمدح طريقته، وجـاء الفـصل الأول " أخبار أبي تمام " ألف الصولي كتابه 
وهو رأس فـي الـشعر مبتـدئ لمـذهب سـلكه كـل محـسن : " يشيد بفضله على غيره من الشعراء، قال

  )١( "مذهب الطائي، وكل حاذق بعده ينتسب إليه ويقفي أثره: بعده، فلم يبلغه فيه حتى قيل

  )٢("اعر يعمل المعاني، ويخترعها، ويتكئ على نفسه فيها غير أبي تمام ـوليس ثمة ش: " الـوق

ولو جاز أن يصرف عـن أحـد مـن الـشعراء سـرقة لوجـب أن " ومن ثم فهو برئ من السرقة 
  )٣("تصرف عن أبي تمام؛ لكثرة بديعه، واتكائه على نفسه 

  مسلك القياس: ي تمام منهاوسلك الصولي مسالك مختلفة للدفاع عن أب

  :وعابوا قوله وأسقطوه عند أنفسهم: " يقول الصولي

  حتى ظننا أنه محموم    ما زال يهذي بالمواهب دائبًا

  :فكيف لم يسقطوا أبا نواس بقوله في العباس بن عبيداالله بن أبي جعفر

  قيل ما هذا صحيح    جدت بالأموال حتى

ذا يبـرأ فيعـود صـحيحًا كمـا كـان، والمجنـون قلمـا والمحموم أحسن حالاً من المجنون؛ لأن ه
يتخلص، فأبو تمام في تشبيهه الإفراط في العطاء والبذل بإكثار المحمـوم، أعـذر مـن أبـي نـواس إذ 

  .)٤(شبهه بفعل المجنون

                                                 
 ٣٧: السابق. ١

 ٥٣: السابق. ٢

 ١٠٠: السابق. ٣

  ٣٣ – ٣٢: أخبار أبي تمام. ٤
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٥٠

عـــن الجنـــون، فمـــا " مـــا هـــذا صـــحيح : " وإذا كـــان الـــصولي يلمـــز أبـــا نـــواس للكنايـــة بقـــولهم
  :موقفه من أبي تمام إذ قال

  )١(إذا لم يعوذها بنغمة طالب      تكاد عطاياه يجن جنونها

ومــــا بالهــــا يحوجهــــا إلــــى الجنــــون، ويلــــتمس لهــــا العــــوذ والرقــــي، هــــلا فــــاكّ أســــرها، وقــــدم " 
  :خلاصها، ولم ينتظر بها نغمة لطالب ففعل كما قاله أبو الطيب

  )٢(أنفقته في أن تلاقي طالبًا    وعطاء مالٍ لو عداه طالب

  :نموذج آخر

  :وعابوا على أبي تمام قوله: " ول الصولييق

  صب قد استعذبت ماء بكائي    لا تسقني ماء الملام فإنني 

  .ما معنى ماء الملام ؟ يستنكرون الاستعارة: قال العائبون

فينبــري الــصولي للــدفاع عــن صــاحبه بحمــل هــذه الاســتعارة علــى نظيرهــا مــن كــلام العــرب 
: قال يونس بن حبيب! ير الماء، وما أكثر ماء شعر الأخطل وهم يقولون كلام كث: " وأمثالهم بقوله

  :وقال ذو الرمة. ويقولون ماء الصبابة، وماء الهوى، يريدون الدمع

  ماء الصبابة من عينيك مسجوم    أأن توهمت من خرقاء منزلة

  :وقال أيضًا

  )٣(فماء الهواء يرفض أو يترقرق    أدارًا بحزوى هجت للعين غيرة

                                                 
  ١/٢٠٤: شرح التبريزي. ١

  ٧٣ – ٧٢: الوساطة. ٢

  من رسالة الصولي إلى مزاحم بن فاتك ٣٧ – ٣٣: أخبار أبي تمام. ٣
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٥١

فمـا يكـون أن اسـتعارة أبـو تمـام مـن هـذا كلـه حرفًـا فجـاء : ثم قـال..... اب ماء الشب: وقالوا
لا تـسقني : قـال فـي أولـه.  إنني صب قد استعذبت ماء بكائي–به في صدر بيته لما قال في آخره 

وجــزاء : " قـال االله عــز وجــل. مـاء المــلام، وقــد تحمـل العــرب اللفــظ علــى اللفـظ فمــا لا يــستوي معنــاه
" وجـزاء ســيئة ســيئة : فالـسيئة الثانيــة ليــست بـسيئة لأنهــا مجــازاة، ولكنـه لمــا قــال " سـيئة ســيئة مثلهــا

  )١(.......حمل اللفظ على اللفظ 

  )٢(.وبمثله قال الآمدي

إنمــا ..... كــلام كثيــر المــاء، ومــاء الــشباب : ورفــض ابــن ســنان دفــع الــصولي؛ لأن قــولهم
ذاهب عـن الوجـه علـى كـل حـال، ثـم لا "  الملام لا تسقني ماء: " أرادوا به الرونق، وأبو تمام بقوله

يجــــوز أن يريــــد هنــــا بالمــــاء الرونــــق؛ لأن المــــلام لا يوصــــف بــــذلك؛ وإنمــــا يــــذم ويــــستقبح لا يحمــــد 
  )٣("ويستحسن 

  :نموذج ثالث

قـال ابـن الخثعمـي : حـدثنا محمـد بـن عمـرو قـال: حدثني أحمد بن سعيد قال: قال الصولي
  :جُن أبوتمام في قوله: الشاعر

  خطوب يكاد الدهر منهن يصرع    تروح علينا كل يوم وتغتدي 

  أيصرع الدهر ؟

  :هذا بشار يقول: فقلت له: قال

  صحوت وإن ماق الزمان أموق    وما كنت إلا كالزمان إذا صحا

                                                 
 ١٤٢:  وسر الفصاحة٣٤: أخبار أبي تمام. ١

 ١/٢٧٧: الموازنة: ينظر. ٢

 . وما بعدها١٤٢: م١٩٨٢ -هـ ١،١٤٠٢بيروت، ط. سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دارالكتب العلمية: ينظر. ٣
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٥٢

  :وأبولك يقول: فقلت له: قال. فسكت: قال

  فكدت للين الدهر أن أعقد الدهرا    ولين لي دهري بأتباع جوده

  .)١(فسكت:  ؟ قالالدهر يعقد

أراد بعــضهم : " ؛ فقــد ذكــر المبــردعمــارة بــن عقيــلوممــن اســتجاد شــعر أبــي تمــام الــشاعر 
هـا هنـا شـاعر يـزعم أنـه : " الاستئناس برأيه في شعر أبي تمام أثناء قيامه بزيارة إلى بغداد فقال لـه

  :أنشدوني له، فأنشدوه: فقال. أشعر الناس طرا، ويزعم غيرهم ضد ذلك

  وعاد قتادًا عندها كل مرقد    ستجير الدمع خوف نوى غدٍ غدت ت

  :فوصل فقال. زدنا من هذا: فقال عمارة. ثم قطع النشيد

  ففزت به إلا بشـمل مبدد    ولكنني لـم أجر وفرًا مجمعًا 

  ألـد به إلا بنـوم مشرد    ولم تعطني  الأيام نومًا مسكنًا

المعنـى جميـع مـن سـبقه علـى كثـرة القـول الله دره، لقد تقدم صاحبكم فـي هـذا : " فقال عمارة
  :فأنشده. فيه حتى لحبب الاغتراب فيه

  لديبـاجتيه فاغـترب  تـتـجدد    وطول مقام المرء في الحي مخلق

  إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمد    فإني رأيت الشمس زيـدت  محبة

مـراد واسـتواء إن كـان الـشعر بجـودة اللفـظ وحـسن المعـاني واطـرد ال. كمـل واالله: فقال عمارة
  )٢("الكلام، فصاحبكم هذا أشعر الناس، وإن كان بغيره فلا أدري 

                                                 
 ٢٧٥: أخبار أبي تمام. ١

  ٢٣ – ٤/٢٢: ، وابن عساكر١٥/١٠١: ، الأغاني٦١ – ٥٩: بي تمامأخبار أ. ٢
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٥٣

وكـان ابــن الرومـي ممــن يقـرون بــشاعرية أبـي تمــام؛ فقـد ذكــر أنـه كــان يـرف مقــداره ويقدمــه 
  )١(.على أكثر الشعراء، وكان يقر بأستاذيته، وأنه قد تعلم منه

كان يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ : " قالكما تناول ألفاظه ومعانيه بعبارته المشهورة حين 
  )٢("حتى ولو تم له المعنى بلفظة نبطية لأتى بها 

ومــن الــشعراء الــذين أحبــوا أبــا تمــام الــشاعر علــي بــن الجهــم الــذي كانــت تربطــه بــه مــودة 
حميمة بقيت قائمة حتى فرق الموت بينهما؛ فقد كان يبالغ في اطرائه ومدحه، حتى إن أحـدهم قـال 

إلا يكن أخًا بالنسب فإنه أخ بالأدب : فقال.  واالله لو كان أبو تمام أخاك ما زاد على مدحك به: "له
  )٣("والمودة 

وممـــن كـــانوا يعجبـــون بمذهبـــه محمـــد بـــن الملـــك الزيـــات الـــوزير والكاتـــب والـــشاعر، وكـــذلك 
  )٤(.........الحسن بن وهب 
o أبوتمام والتشخيص:  

صوير وهــو حيلــة فنيــة مــستحبة جعلــت بعــض نقــاد رأى بعــضهم أن نــزوع أبــي تمــام إلــى التــ
القــرن الثالــث ينفــرون مــن هــذا اللــون الــذي خطــا بــه أبــو تمــام خطــوات واســعة نحــو التــشخيص، فــإن 

لا " وعبدالصمد بن المعزل يـستنكر قـول أبـي تمـام " خطوب يكاد الدهر يصرع " الخثعمي يستنكر 
  )٥("تسقني ماء الملام 

                                                 
  ٦٨ – ٦٧: أخبار أبي تمام. ١

 ١/١٣٢: العمدة. ٢

 ٦١: أخبار أبي تمام. ٣

  ٦٠ – ١/٥٦: خلف رشيد نعمان. مقدمة شرح الصولي، للمحقق د: ينظر. ٤

 ٣٢٨: .١٩٦٥ضة مصر القاهرة، ، دار نه١حفني محمد شرف ، ط  ،الصور البيانية بين النظرية والتطبيق. ٥
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٣٥٤

ويعــود ســبب هــذا النفــور إلــى كــون التــشخيص مــن خــصائص الفــن : " بــل غــالى فــي زعمــه إذ قــال
  )١("الفارسي، أي لأنه مظهر مشعوبي من جهة، ولندرة هذا الفن في شعرنا القديم من جهة أخرى 

 الـذي اسـتقبح كثيـرًا مـن اسـتعارات –وهذا محض خيال ما له من قرار يدحضه أن الآمدي 
  . استحسن التشخيص عند امرئ القيس–أبي تمام 

  )٢(وأردف أعجازًا وناء بكلكل    فقلت له لما تمطى بصلبه

وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه لـــم يكـــن مجـــرد التجـــسيم، أو التـــشخيص فـــي ذاتـــه هـــو الـــذي يـــزعج " 
الآمــدي؛ وإنمــا كــان يزعجــه فــي المقــام الأول عــدم القــرب بــين المــستعار والمــستعار لــه، ممــا يــدخل 

  )٣("الاستعارة في بعض صور الخطأ في استعمال الكلمات 

 ذكــــر مــــن مميــــزات – وهــــو امتــــداد لنقــــاد القــــرن الثالــــث الهجــــري –وعبــــدالقاهر الجرجــــاني 
أنهــا تــرى بهــا الجمــاد حيــا ناطقًــا، والأعجــم فــصيحًا، والأجــسام الخــرس " الاســتعارة التــي تعــرف بهــا 

ل كأنها إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العق...... مبينة، والمعاني الخفية مبينة 
  )٤(........ "قد جسمت حتى رأتها العيون 

كمــا رأى أن تــشخيص المعــاني بالمــدركات الحــسية يكــون أمــس بــالنفس رحمًــا، وأقــوى لــديها 
  )٥(......ذممًا 

ونقــــاد القــــرن الثالــــث خبــــروا القــــرآن وعيًــــا، وأحــــاطوا ببلاغتــــه علمًــــا، وقــــد قــــرأوا فيــــه نمــــاذج 
  : للتشخيص كقوله سبحانه
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 .السابق. ١

 ١/١٤:الموازنة. ٢

  ١٧٢، ١٧١: ١٩٩٣، القاهرة ١عبد الحكيم راضي،دار الشايب للنشر، ط. في العصر العباسي، دالنقد الأدبي وشعر المحدثين . ٣
 ١٣٧: أسرار البلاغة. ٤

  ١١٢: السابق. ٥
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٣٥٥

 - } #### yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuθθθθ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‘‘‘‘#### yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& āā āāÙÙÙÙ ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ tt ttΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr'''' ss ssùùùù { ]٧٧: الكهف[   

 - } ËË ËËxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ ¤¤ ¤¤���� uu uuΖΖΖΖ ss ss???? { ]١٨: التكوير[  

 عن أحسن استعارة للعرب شاتمل عليها بيت من – كما روى ابن المعتز –وسئل الأسدي 
   ؟الشعر

  :قول لبيد: فقال الأسدي
  إذ أصبحت بيد الشمال زمامها    وغداة ريح قد وزعت وقرة

هذا حسن، وغيره أحسن منه، : – ابن المعتز –قال أبوالعباس . فجعل للشمال يدًا وزمامًا
  :وقد أخذه من قول ثعلبة بن صعير المازني

  ألقت ذكاء يمينها في كافر    فتذكرت ثقلاً رصيدًا بعدما

  :ول ذي الرمة أعجب إلي منه، وإن كان تأخر زمانهوق: قال
  )١(وأيدي الثريا جنح للمغارب    ألا طرفت مي هيومًا بذكرها

فبطل أن يكون نفورهم من بعضهم استعارات أبي تمام بسبب تشخيصه أو تجسيده أو من 
ارة كما قبل النقاد القدماء الاستع: " أحمد الشايب. منطق شعوبي؛ وإنما لأسباب أخرى يقول د

وردت في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم، المكنية منها والتصريحية، أما سبب قبولهم تلك 
الاستعارات فيعود إلى قلتها من ناحية، وعفويتها من ناحية أخرى، واستجابتها لقوة المعنى وصدق 

  )٢("تصويره من ناحية ثالثة 

                                                 
 ١١٠.: م١٩٨١ الثقافة، إحسان عباس، دار. تاريخ النقد الأدبي عند العرب، د . ١

  ١٧٨: أحمد الشايب. الأسلوب، د. ٢
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٣٥٦

  عمود الشعر

والجمــع أعمــدة . ة القائمــة فــي وســط الخبــاءعمــود البيــت، وهــو الخــشب: العمــود فــي اللغــة
وعمد، قوامه الذي لا يستقيم إلا به، والعميد السيد المعتمد عليه في الأمور أو المعمود إليه، وعمود 

  .)١(الأمر ما يقوم به

هو طريقة العرب في نظـم الـشعر لا مـا أحدثـه المولـدون والمتـأخرون، أو : وفي الاصطلاح
شعر العربــي التــي يجــب علــى الــشاعر أن يأخــذ بهــا، فــيحكم لــه أو عليــه هــي القواعــد الكلاســيكية للــ

  .)٢(بمقتضاها

بأنــه التقاليــد الــشعرية المتوارثــة، أو الــسنن المتبعــة عنــد شــعراء العربيــة، فمــن ســار : ويعــرف
على هذه السنن، وراعى تلـك التقاليـد قيـل عنـه التـزم عمـود الـشعر، واتبـع طريقـة العـرب، ومـن حـاد 

اليـــد، وعـــدل عـــن تلـــك الـــسنن قيـــل عنـــه قـــد خـــرج علـــى عمـــود الـــشعر، وخـــالف طريقـــة عـــن تلـــك التق
  .)٣(العرب

والآمــدي هــو أول مــن أتــى بهــذا المــصطلح ليكــون عنوانًــا لطريقــة العــرب الــشعرية، ومعيــارًا 
  .للخصومة بين القدماء والمحدثين، من خلال الموازنة بين أبي تمام والبحتري

  :في ثلاثة مواضعوقد نص صراحة على عمود الشعر 

البحتــري أعرابــي الــشعر مطبــوع وعلــى مــذهب الأوائــل، ومــا فــارق عمــود الــشعر : "  قـال-١
  )٤("المعروف 

                                                 
 الفيروزآبادي: لسان العرب، جمال الدين بن منظور، مادة عمد، وينظر. ١

 ٢/١٣٣: معجم النقد الأدبي، أحمد مطلوب: ينظر. ٢

 .د الشعر بين النشأة والتأسيسعمو : ، وانظر٣٢، أحمد بزيو ص٢٠١٤ ديسمبر، ٢١عمود الشعر، النشأة والتطور، مجلة الأثر، عدد . ٣

 ١/١٢: الموازنة. ٤
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٣٥٧

كــان أغــوص علــى المعــاني منــي، وأنــا أقــوم :  وأورد علــى لــسان البحتــري فــي أبــي تمــام-٢
  )١("بعمود الشعر منه 

  )٢("معهودة وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر وطريقته ال:  وقال-٣

ومــا قالــه الآمــدي، أو نقلــه عــن البحتــري يــوحي باســتقرار المــصطلح، وتواطــؤ القــدماء علــى 
معرفتـــه، وهـــذا يعنـــي أن هـــذا المـــصطلح لا ينـــازع فيـــه أحـــد، مـــع اخـــتلاف فـــي الاســـم واتفـــاق علـــى 

  .المسمى

إن : " فقـــد ورد عـــن الأصـــمعي فـــي الموازنـــة بـــين مـــروان بـــن أبـــي حفـــصة، وبـــشار بـــن بـــرد
  "  ن لم يتجاوز مذهب الأوائل مروا

وليس : " وكذا ابن قتيبة تحدث عن الأساليب التي ينبغي للشاعر المجيد أن يسلكها، وقال
  )٣("لمتأخر الشعراء أن يخرج على مذهب المتقدمين في هذه الأقسام 

  .)٤(وابن طباطبا يشير إلى مذهب الأوائل في حسن التخلص من غرض إلى آخر

طريقـة " وثانيـة " مـذهب الأوائـل" دة والاسـم مختلـف، فتـارة يطلـق عليـه فحقيقة المسمى واحـ
  .هو الآمدي" عمود الشعر" غير أن أول من أطلق على هذه التقاليد الشعرية " الأوائل 

فقـد " البيان والتبيـين " عند الجاحظ في كتابه " عمود الخطابة " ولعله استفاد من مصطلح 
رأس : " ســمعت أبــا داود بــن جريــر يقــول: قــال..... ن كاســب أخبرنــي محمــد بــن عيــاد بــ: جــاء فيــه

  )٥("الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها رواية الكلام، وحليها الإعراب 

                                                 
 نفسه. ١

 ١/١٨: السابق. ٢

 ٣٢: الشعر والشعراء، ابن قتيبة. ٣

 ١٧٢: رأي في عمود الشعر، ذكي ذكري: ينظر. ٤

 ١/١٤٤: البيان والتبيين، الحاجظ. ٥
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٣٥٨

o عناصر عمود الشعر:  

لــــم يفــــصل الآمــــدي مبــــادئ عمــــود الــــشعر، ولــــم يوضــــح أركانــــه، وإنمــــا هــــي إشــــارات لهــــا، 
وزاده توضيحًا وخطا بـه ) أي عمود الشعر( فأخذه "ومتفرقات حولها، حتى جاء القاضي الجرجاني 

الخطوة الثانية، فرسم عناصره، ووضح مفهومه، وقعد له، وفصل في معاييره، فكـان كأنـه هـو الـذي 
  )١("أوجده، وإن كان قد سبق إليه 

بـــشرف : كانـــت العـــرب إنمـــا تفاضـــل بـــين الـــشعراء فـــي الجـــودة والحـــسن: " قـــال الجرجـــاني
اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه وقارب، وبده المعنى وصحته وجزالة 

فأغزر، ولمن كثـرت سـوائر شـوارد أبياتـه، ولـم تكـن تحفـل بالإبـداع والاسـتعارة إذا حـصل لهـا عمـود 
  )٢("الشعر، ونظام القريض 

  :وقد خرج الدارسون بعناصر ستة رأو أن الجرجاني يعدها مكونات عمود الشعر هي

  .لمعنى وصحته شرف ا-

  . جزالة اللفظ واستقامته-

  . المقاربة في التشبيه-

  . الغزارة في البديهة-

  . كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة-

وهــي الإقــلال مــن ...... " ولــم تكــن تحفــل بالإبــداع والاســتعارة : " وســابعة تفهــم مــن قولــه
  .)٣(البديع، وعدم الاحتفاء بالصنعة تغليبًا للطبع

                                                 
 ٤١١: الحركة النقدية. ١

 ٣٣:الوساطة . ٢

  :ناصر من النقاش حول عمود الشعر، وهيعبدالحكيم راضي أربعة ع. قد استبعد د. ٣
 . استخدام البديع والإكثار منه-٢      .أخطاء الإعراب والوزن والقافية -١
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٣٥٩

وت النظريـــة علـــى ســـوقها عنـــد المرزوقـــي ففـــصل مـــا أجمـــل، ووضـــح مـــا أبهـــم، وقعـــد واســـت
إنهـــم كـــانوا يحـــاولون شـــرف المعنـــى وصـــحته، وجزالـــة اللفـــظ واســـتقامته، : " القواعـــد للنظريـــة، قـــال

  .والإصابة في الوصف، ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات

يه، والتحــام أجــزاء الــنظم والتئامهــا علــى تخيــر مــن لذيــذ الــوزن، ومناســبة والمقاربـة فــي التــشب
المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفـظ للمعنـى، وشـدة اقتـضائهما للقافيـة حتـى لا منـافرة بينهـا، 

  .)١(فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر ولكل منها معيار

 عنـــد المرزوقـــي وجـــدنا أربعــــة وإذا قارنـــا عناصـــر عمـــود الـــشعر عنـــد الجرجــــاني بعناصـــره
  :مشتركة عند الرجلين، ووجدنا الثاني عبر عنها بنفس عبارة الأول، وهي

  . شرف المعنى وصحته-

  . جزالة اللفظ واستقامته-

  . الإصابة في الوصف-

  . المقاربة في التشبية-

ذلــك واســتغنى المرزوقــي عــن ذكــر كثــرة الأمثــال الــسائرة، والأبيــات الــشاردة؛ لأنــه رأى أن 
  .يتحقق من اجتماع العناصر الثلاثة الأولى، فلا تحتاج إلى أن تذكر

ــــذكر المرزوقــــي غــــزارة البديهــــة لا صــــراحة ولا ضــــمنًا فــــي عناصــــر العمــــود ،  كــــذلك لــــم ي
  :واستعاض عن هذين العنصرين بثلاثة عناصر لم يذكرها الجرجاني صراحة، وهي

                                                                                                                                              
  التجديد والمعاني الجديدة-٤          . السرقات-٣

بــأن مـن عمــود تـوحي ...... " لـم تكــن تحفـل بالإبــداع  والاسـتعارة " غيـر أن الإكثـار مــن البـديع لـيس كاســتخدام البـديع، وعبــارة الجرجـاني 
  ١٦٣ – ١٥٨: النقد العربي وشعر المحدثين: ينظر. الشعر التقليل من البديع وإن لم تذكر صراحة

 ٨١:شرح ديوان الحماسة، المرزوقي. ١
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٣٦٠

  . الوزن التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ-

  . مناسبة المستعار للمستعار له-

  .)١( مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما-

المقاربـة فـي "  غيـر بعيـدة مـن – أعنـي مناسـبة المـستعار منـه للمـستعار لـه –ولعل الثانية 
  .لابتناء الاستعارة على التشبيه" التشبيه 

أن سـوء " مفهوم الحقيقـي لعمـود الـشعر عنـد المحـدثين، ورأى عبدالحكيم راضي ال. ناقش د
 شـأن كثيـر مـن مـصطلحات النقـد –الفهم الذي عانى منه هذا الاصطلاح فـي اسـتخدام الـبعض لـه 

 قد شارك إلى حد كبير في الربط بين الخروج علـى عمـود الـشعر وبـين التجديـد، وبالتـالي –العربي 
ود وبين السير في ركاب القديم؛ إذ شاع في كتابات العصر في الربط بين المحافظة على هذا العم

علــى إنتــاج الــشعراء ممــن ) العمــودي(الحاضــر إطــلاق الوصــف بالتمــسك بعمــود الــشعر أو بالــشعر 
  )٢(.........تمسكوا بأوزان الشعر وقوافيه في صورتها التقليدية 

o عمود الشعر ميزان التقديم والتأخير للشعراء.  

 لعمود الشعر هي عيار تقديم شـاعر أو تـأخيره بحـسب اسـتيفائه لهـذه هذه العناصر السبعة
فمن لزمها بحقهـا وبنـى شـعره عليهـا فهـو عنـدهم المفلـق المعظـم والمحـسن المقـدم، ومـن " العناصر 

  .)٣(يجمعها كلها فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والإحسان

 عــن عمــود الــشعر؛ وإنمــا يخــرج إحــسان عبــاس بــأن المرزوقــي لا يخــرج شــاعرًا. وعقــب د
  .القصيدة الواحدة أو الأبيات المعينة لإخلالها بكل العناصر

  .)١(وإذن فتصوره رحب لا يضيق صدره إلا عن الغث المرذول
                                                 

  ٣٥عمود الشعر النشأة والتطور، أحمد بزيو، مجلة الأثر، ص. ١
 ١٥٧: النقد العربي وشعر المحدثين. ٢

 ٨١: شرح ديوان الحماسة. ٣
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٣٦١

o ھل فارق أبو تمام عمود الشعر ؟  

شعره لا يشبه أشعار الأوائل، ولا طريقتهم؛ لما فيـه مـن : " يقول الآمدي في شعر أبي تمام
  ٢"ارات البعيدة والمعاني المولدة الاستع

  : لسببين– كما يرى الآمدي – فارق عمود الشعر – إذن –أبو تمام 

  . الاستعارات البعيدة-

  . المعاني المولدة-

  :محمد الغنيمي هلال نقد القدماء لمعاني أبي هلال في طريقتين. وقد حصر د

  .نقدها من ناحية العرف اللغوي والذوق العام: أولاهما

  .)٣(حصر ما جرى عليه العرب في طريقتهم في التخيل: لثانيةوا

.... أما معانية المولـدة فهـي ثمـرة ثقافتـه الواسـعة، وإحاطتـه بـالمنطق وعلـم الكـلام والفلـسفة 
  .فضلاً عن ثروته اللغوية ومحفوظه من الشعر العربي

فـــإن الثمـــرة وإذا امتـــزج ذلـــك بقـــوة طبعـــه، وحـــدة ذكائـــه، وفهمـــه الثاقـــب، وشخـــصيته الأبيـــة 
  .المرجوة هي معان جديدة، وصياغات فريدة، وطرائق في التعبير عن المعنى بديعة

 صادرًا عن حرصه على إظهـار دور – على ما يظهر –وقد كان غوص أبي تمام على المعاني " 
  )٤("الفكر في النص الشعري من خلال إكساب الفكرة سمة شعرية خاصة ومميزة 

  .وع بحثنا وسيفصل القول فيها في تالي الصفحات  أما استعاراته فهي موض

                                                                                                                                              
  ٤٠٩: اريخ النقد الأدبي عند العربي، إحسان عباست . ١
 ١/٤:الموازنة . ٢

 ٢٣٧: النقد الأدبي الحديث، محمد الغنيمي هلال. ٣

 ٢٧٨م، ص٢٠٠٤رحمان غركان، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . مقمومات عمود الشعر، الأسلوبية في النظرية والتطبيق،، د . ٤
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٣٦٢

  استعارات أبي تمام

  :ئةـتوط

تقريــب التــشبية فــي الأصــل حتــى يتناســب المــشبه والمــشبه بــه، ثــم " الاســتعارة مبنيــة علــى 
  )١("يكتفى فيه بالاسـم المستعار؛ لأنه المنقول عما كان له في الوضع إلى المستعار له 

 تقريـــب الـــشبه، ومناســـبة المـــستعار منـــه –ني فـــي الوســـاطة  كمـــا يقـــول الجرجـــا–وملاكهـــا 
  .)٢(للمستعار له، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة

وعبـــدالقاهر يـــرى أن الاســـتعارة ضـــرب مـــن التـــشبيه، ونمـــط مـــن التمثيـــل، والتـــشبيه قيـــاس، 
  .)٣(والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول

العلاقـــة بـــين المـــستعار لـــه والمـــستعار منـــه، ويؤكـــد علـــى وجـــود الـــصلة ويلحـــظ ابـــن قتيبـــة 
فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمـة إذا كـان المـسمى بهـا بـسبب : " المصوغة للنقل، يقول

  )٤("من الأخرى، أو مجاورًا لها، أو مشاكلاً 

وهـــي : "  شـــريموالاســـتعارة تعـــد الوســـيلة المثلـــى لتـــشكيل الـــصور وإبـــداعها، يقــــول ميـــشال" 
  )٥("الوسيلة الفضلى لخلق الصورة 

فــإذا كــان بالإمكــان نظــم بحــور : " ولــذلك اعتبرهــا أرســطو أســاس الــشعرية وعمــود الموهبــة
  )٦("عروضية فإنه لا يمكن نظم الاستعارات 

                                                 
 ١/١٠: شرح ديوان الحماسة. ١

  ٤٥: ةالوساط. ٢
 ٢١: م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ـبيروت، ١ط العلمية، الكتب دارعبدالحميد هنداوي، : ، عبد القاهر الجرجاني، تأسرار البلاغة . ٣

 ١٣٥: تأويل مشكل القرآن. ٤

 ٧٣، ص١٩٨٤دليل الدراسات الأسلوبية، جوزيف ميشال، المؤسسة الجامعية، بيروت، . ٥

 ١٣: الصورة الفنية في شعر الطائيين. ٦
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٣٦٣

وتمتلــك الاســتعارة القــدرة علــى تــشكيل صــور جديــدة، وتكــوين علاقــات فريــدة، وخلــق معــان 
فوصــف الاســتعارة بأنهــا قــادرة علــى إعــادة تجميــع : " شــار جــاكوب كــورك بقولــهمبتكــرة، وإلــى هــذا أ

  )١("الأجزاء وفق إدراك جديد بحيث تؤدي إلى خلق معان جديدة من خلال صلات جديدة 

أن الحكــــم علــــى الــــشاعر العظــــيم إنمــــا يقــــوم علــــى أصــــالة اســــتعاراته : ويــــرى هريــــرث ريــــد
  .)٢(وقوتها

فالنفس الإنسنية مولعة بكل ما هو جميـل لـذلك " بالجمال والاستعارة تترجم إحساس النفس 
تضيق النفس بالصور التقريرية الفجة الساذجة، أما المجاز فهو يكسو الصور الأدبية جمالاً وروعة 

  )٣("تجذب إليه النفوس 

  :والاستعارة الإبداعية عند إيكو تولد عن طريقين

  .لمتكلم في حالات خاصة إما عن طريق الانفعال الذاتي الذي يتولد لدى ا-

 وإما عن طريق تأثير العالم الخارجي أو العوامل الخارجية التي تحدد طبيعة الاستعارات -
  )٤("قصد التأثير الفني 

  :المنطوق  الاستعاري إلى ثلاثة أقسام" سير " ويقسم 

مــة  المنطــوق الاســتعاري البــسيط، وفيــه تقــوم الاســتعارة علــى الاســتبدال المحــدد لكلمــة بكل-
  .أخرى، أي كلمة ملفوظة بأخرى مضمرة، وتمثل المقصود المجازي أو قصد المتكلم

                                                 
اللغة في الأدب الحديث، جاكوب كورك، الحداثة والتجريب، ترجمة ليون يوسف وعزيز عمانؤيل، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، . ١

 ٢٣٠، ص١٩٨٩

 ١٣الصورة الفنية في شعر الطائيين . ٢

 ٢٢١: حفني شرف: الصورة البيانية. ٣

 أبحــاث فــي اللغــة –ة مــتمم بــن نــويرة نموذجًــا، الحمــادي قطوفــة، مجلــة المخبــر تداوليــة الاســتعارة الحجاجيــة لــنص الرثــاء، مرثيــ: ينظــر. ٤
 ١٣١ ص ٢٠٠٩العدد الخامس، مارس.والأدب
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٣٦٤

 المنطـــوق الاســـتعاري غيـــر المحـــدد، وهـــو يتـــسم باتـــساع مجـــال المعـــاني التـــي يحتملهـــا -
المنطــوق الاســـتعاري ، إذ لا يتحـــدد المـــضمر هنــا فـــي كلمـــة واحـــدة؛ بــل يتـــشعب بـــين عـــدة دلالات 

  .ازي الاستعاريمجازية يحتملها البعد المج

 الاســــتعارة المنبهــــة، وفيهــــا يهمــــل المعنــــى الأصــــلي للملفــــوظ ليكــــون المعنــــى المجــــازي -
  .)١(الاستعاري هو الملفوظ

o استعارات أبي تمام وعمود الشعر:  

  .)٢(كان شعر أبي تمام معدن الاستعارة على حد تعبير التبريزي

خدام البـديع والإكثـار منـه  اسـت– ضـمن أربعـة عناصـر –عبـدالحكيم راضـي . وقد استبعد د
وخالف مندور وسلامة فـي أن مـن الفـروق الجوهريـة بـين أبـي . من ميدان النزاع حول عمود الشعر

  .)٣(تمام وسابقيه إكثاره من البديع، وأن ذلك كان من سبب الهجوم عليه

  : وأرى صواب رأي مندور وسلامة، ويشهد لذلك

 فـــي التـــشبيه، ومناســـبة المـــستعار منـــه  أن مـــن مقومـــات عمـــود الـــشعر عنـــدهم المقاربـــة-
  .للمستعار له

 من مآخذهم على أبي تمام أنه أكثـر مـن البـديع، وأحـسن فـي بعـضه، وأسـاء فـي بعـض، -
  .)٤(وتلك عقبى الإفراط، وثمرة الإسراف

  )٥("إنما عبناه بخطئه في معانيه وإحالاته وبعد استعاراته : " ويقولون مرة أخرى

                                                 
   ١٠٠ – ٩٩، ص١٩٩٤، وزارة الثقافة السعودية، ٢٣الرؤية التداولية للاستعارة، عيد بلبع، مجلة علامات، عدد . ١
 ١/١٧٧: شرح التبريزي. ٢

  ١٦٢ – ١٥٨: دثينالنقد العربي وشعر المح. ٣

 ١:  م١٩٧٩البديع ،عبداالله بن المعتز، تحقيق كراتشقوفسكي، دار المسيرة، . ٤

 ١/٥٠: الموازنة. ٥
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٣٦٥

  .ن البديع م– عندهم –والاستعارة 

 حتــى مــع الإكثــار –والواقــع أن الاســتخدام التلقــائي للبــديع : " راضــي حــين قــال. وأنــصف د
 لم يكن محلاً للنزاع في يوم ما، سواء عند سلسلة الـشعراء الـذين عـدهم النقـاد كـرواد لمـذهب –منه 

  )١("البديع، أو عند البحتري نفسه 

استخدامهم للبديع، واستخدام أبي تمام، ومن يبرز الفرق بين " بالتلقائي " وصفة الاستخدام 
  .ثم خروجه عن عمود الشعر

فمنهــا مــثلاً : وحــين نحلــل هــذه الاتهامــات نــستطيع أن تميــز فيهــا عــدة أقــسام: " وقــال أيــضًا
  )٢(..... "الإفراط في استخدام البديع 

مقـه تع: سلامة حين لخص مآخذ القدماء على أبي تمام في أمرين، الأول.  وقد أحسن د-
في الإيراد على عكس ما كان عليه البحتري الذي جـرى علـى ) البديع(تعمده : في المعاني، والثاني

  )٣("طريقة العرب، ولم يفارق عمود الشعر 

  :وتأملت مآخذهم على استعارات أبي تمام فوجدتهم بعيبونها لأسباب أبرزها

  . عدم المناسبة بين طرفي الاستعارة-١

  .لعرب في الاستعارات الخروج على مألوف ا-٢

  . سوء استخدامه للبديع في معرض الاستعارة-٣

  . سوء استخدامه للغة-٤

  . الغموض والتعقيد-٥
                                                 

 ١٦٠: النقد العربي وشعر المحدثين. ١

 ١٦٦: النقد العربي وشعر المحدثين. ٢

  ٣٠١ – ٢٩٩: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: ، وينظر١٥٩: نفسه. ٣
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٣٦٦

  . الجمع بين الاستعارة والغريب-٦

  . الغوص على المعنى البعيد-٧

  . الإكثار من الاستعارات إلى حد الإفراط-٨

  .دوها عليهوسأبرز ذلك من خلال نماذج لاستعارات استقبحوها منه ور 
o  ً7عدم المناسبة بين المستعار منه والمستعار له: أو:  

من مرتكزات عمودالشعر التي ألح عليها القدماء المناسبة بين المستعار منه والمستعار لـه 
والبعد القواعدي الصادر عن تناسـب جملـة الاسـتعارة فـي عمـود الـشعر، إنمـا هـو نهـج سـار عليـه " 

لبلاغة ذاتها تهدف إلى وضع المعايير التي تضمن خلق الإبداع الفني، النقد القديم فضلاً عن أن ا
  .)١(كونها وسيلة خلق فني وتوجيه جمالي فهي مقوم الأدب ووسيلته في آن واحد

وإنمـا اسـتعارت : " وقد حدد الآمدي أسباب التناسب بين المستعار منـه والمـستعار لـه بقولـه
 أو يدانيه، أو يشبهه في بعض أحواله، أو كان سببًا مـن العرب المعنى لما ليس له إذا كان بقاربه،

  )٢("أسبابه، فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له، وملائمة لمعناه 

إطــلاق اللفــظ علــى مــا لــيس قريبًــا مــن جنــسه يــؤدي إلــى الخفــاء : " وعنــد قدامــة بــن جعفــر
  )٣("لا تحس النفوس بجماله، ولا تتأثر بنظمه والغموض، ومن ثم لا يمكن إدراكه، وبالتالي 

عيار الاستعارة الذهن والفطنة، وملاك الأمر تقريب التشبيه في الأصل : " وعند الجرجاني
حتى يتناسب المشبه والمشبه به، ثم يكتفى بالاسم المستعار؛ لأنه المنقول عما كان له في الوضـع 

  )٤("إلى المستعار له 

                                                 
 ١٩٥ص: النقد البلاغي، ماهر مهدي: ، وينظر٢٣٠ص:  الشعرمقومات عمود . ١

 ٢٣٤: الموازنة. ٢

 ٢٠٥، ص١٩٥٨قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، بدوي طبانة، ط الرسالة، مصر، . ٣

 . بتصرف٤٥: الوساطة. ٤
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٣٦٧

صح الاســتعارة وتحــسن علــى وجــه مــن المناســبة، وطــرف مــن الــشبه وإنمــا تــ: " وقــال أيــضًا
  )١("والمقاربة 

والمناسبة بين المستعار له والمستعار منه سر جمال الاستعارة عند حازم القرطاجني، فنراه 
ونظير ذلك من المحاكاة وفي حسن الاقتران أن يقرن بالشيء الحقيقي في الكلام ما يجعل : " يقول

  :و شبيه به على جهة من المجاز تمثيلية أو استعارية، كقول حبيبمثالاً له مما ه

  )٢(مزن عليها أو أدمع العشاق    دمن طالما التفت أدمع الـ

ولــذلك اعتبرهــا عبــدالقاهر ضــربًا مــن التــشبيه، ونمطًــا مــن التمثيــل، غيــر أنــه فــرق بينهمــا 
التـشبيه، وهـو كـالغرض فيهـا فالتـشبيه لـيس هـو الاسـتعارة، ولكـن الاسـتعارة كانـت مـن أجـل : " وقال

  )٣("وكالعلة، والسبب في فعلها 

وهـــم بـــذلك يقـــصدون الحفـــاظ علـــى مرتكـــزات موضـــوعية الاســـتعارة عنـــد العـــرب، أي أنهـــم 
يقصدون الحفاظ على مرتكزاتها الرئيسة التي تسهم في الحفاظ على القيمة الشعرية؛ لأن الاسـتعارة 

لأن اللغـة الـشعرية سـتفقد كـل مبـرر " الفواصـل ومقوماتـه؛ بوصفها انزياحًا ينبغي ألا تتجاوز حـدود 
 وكــل هــذا يجــب أن يتــصف بالتناســب كونــه ضــرورة )٤("لوجودهــا، كونهــا محكومــة بقــانون التواصــل 

  )٥("فنية جمالية 

 حــديثاً فــي – وهــو عيــب رمــي بــه أبــو تمــام –ومــن هنــا يبــدو حــديثهم عــن قــبح الاســتعارة " 
لاســـتعمال المناســـب للكلمـــات، وإلـــى أي مـــدى يمكـــن الإبعـــاد بهـــا فـــي اللغـــة يتـــصل اتـــصالاً أكيـــدًا با

                                                 
 ٣٥٦: السابق. ١

 ١٢٨ ،ص٢٠٠٨دار العربية للكتاب،  تونس  ، ال٣الحبيب ابن الخوجة، ط: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني ، ت. ٢

 ١٧٤:أسرار البلاغة: ينظر. ٣

  ١٧٣: بنية اللغة الشعرية، كوهن. ٤
 ٢٢٩، ٢٢٨ص: مقومات عمود الشعر. ٥
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٣٦٨

الاستعمال المجازي، وذلك من خلال الشرط الذي وضعوه للاستعارة، وهو شرط المناسبة، أو القرب 
  )١("بين المستعار والمستعار له 

  :)٢(ولهذا السبب عابوا على أبي تمام كثيرًا من استعاراته، ومن ذلك قوله

  صب قد استعذبت ماء بكائي    ء الملام فإنني لا تسقني ما

مــا معنــى مــاء المــلام ؟ أي إنــه لا : وقــالوا" مــاء المــلام : " عــابوا عليــه الاســتعارة فــي قولــه
  .مناسبة بين الماء والملام

ودار نقــاش حــول هــذه الاســتعارة فمــن قابــل لهــا مستحــسن كالــصولي، أو رافــض لهــا كــابن 
قـد عيـب، ولـيس : " جه آخر كابن الأثير، أمـا الآمــدي فيقــولسنان، أو قابل من وجه ورافض من و 
قـد اســتعذبت مـاء بكــائي جعـل للمــلام مـاء ليقابــل مـاء بمــاء، " بعيـب عنـدي؛ لأنــه لمـا أراد أن يقــول 
  )٣("وإن لم يكن للملام ماء على الحقيقة 

 واجتهـــد الـــصولي فـــي دفـــع اللـــوم عنـــه، وذكـــر حججًـــا كثيـــرة غيـــر أنهـــا لـــم تقنـــع ابـــن ســـنان
ولـــيس هـــذا البيـــت عنـــدي بمحمـــود، ولا مـــن أقـــبح مـــا يكـــون فـــي هـــذا : " الحفـــاجي ففنـــدها، ثـــم قـــال

  )٤(... "الباب 

وقـد عيـب عليـه : " وتوسط ابن الأثير فعاب الاستعارة من وجه، وقبلها من وجه آخـر، قـال
ا بهذا التشبيه وقيل إنه جعل للملام ماء، وذلك تشبيه بعيد، وم..... " لا تسقني ماء الملام : " قوله

عندي من بأس؛ بل هو من التشبيهات المتوسطة التي لا تحمد ولا تذم، وهو قريب مـن وجـه، بعيـد 
أما مناسبة قربه فهو أن الملام هو القول الذي يعنف به الملوم لأمر جناه، وذلك مختص : من وجه

                                                 
 ١٦٩: النقد العربي وشعر المحدثين. ١

 ١/٢٥: شرح التبريزي. ٢

 ١/٢٧٧: الموازنة. ٣

  ١٤٣ – ١٤١: سر الفصاحة: ينظر. ٤
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٣٦٩

تذقني الملام، ولو تهيأ له بالسمع، فنقله أبو تمام إلى السقيا التي هي مختصة بالحلق، كأنه قال لا 
ذلــك مــع وزن الــشعر لكــان تــشبيهًا حــسنًا، لكنــه جــاء بــذكر المــاء فحــط مــن درجتــه شــيئًا، ولمــا كــان 

  .السمع يتجرع الملام أولاً كتجرع الحلق للماء صار كأنه شبيه به، وهو تشبيه معنى وصورة

حصل بينهما مخالفة مـن وأما سبب بعد هذا التشبيه فهو أن الماء مستلذ والملام مستكره، ف
  )١("هذا الوجه، فهذا التشبيه إن بعد من وجه قرب من وجه، فيغفر هذا لهذا 

  :)٢(وقوله

  خليفة المـوت فيمن جـار أو ظلما    إن الخليفة لمـا صـال كـنت له

  بالأشترين عيون الشرك  فاصطلما    قرت بقران عين الدين وانتشـرت

نتشار عين الـشرك مـن أقـبح الاسـتعارات؛ لعـدم الوجـه وقرة عين الدين، وا: " قال ابن سنان
  )٣("والدين والشرك ليس فيهما ما يشبهها ولا يقاربها ...... الذي لأجله جعل للدين والشرك عيونًا 

أي أن ابن سنان لا يرى مناسبة مسوغة للنقل في الاستعارة؛ لأنه ليس ثمة مشابهة تصوغ 
  .استعارة العين للدين والشرك

  :المشابهة لقبل الاستعارة، كما هو الحال في قول أبي نصر بن نباتهولو حدث 

  نظرت إليك بأعين النوار    حتى إذا ظهر الأباطح والربا

  .)٤(لقرب الشبه بين النوار والعين

  .فالنور يشبه العيون، والدين والشرك ليس فيهما ما يشبه العيون

                                                 
 ٢/١٥٥: ١٩٩٥ ، بيروت - العصرية  المكتبة،عبدالحميد الدين محيي محمد: ن الأثير، تالمثل السائر، اب. ١

  ٣/١٦٩: شرح التبريزي. ٢

  ١١٣: سر الفصاحة. ٣
 .نفسه. ٤
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٣٧٠

  )١(.وقد مثل عبدالقاهر للبديع المذموم بهذا البيت

  :)٢(استقبح ابن سنان الاستعارة في قولهو 

  من الذكر لم تنفخ ولا هي تزهر    لها بين الملوك مزامر

  :وقوله

  على كبد المعروف من نيل برد    إلى ملك في أيكة المجد لم يزل

  :وقوله

  وذهبت أنت برأسه وسنامه    وتقسـم الناس السخاء مجـزأ

  امهمن فرثه وعروقه وعظ    وتركت للناس الإهاب وما بقي

فانظر كيف جعـل للـذكر مزامـر لـم تـنفخ، وللمعـروف كبـدًا تبـرد، : " وقال ابن سنان متعجبًا
  )٣("ولم يقنع بأنه مستعار للسخاء رأسًا وسنامًا وإهابًا وعظامًا وعروقًا حتى جعل له فرثاً 

فـإن اسـتعارته للمجــد أيكـة أقـرب مأخــذًا : " كمـا اسـتقبحها ابـن الأثيــر بـدرجات متفاوتـة؛ قــال
وهـو أنـه قـد ثبـت أن : من استعارته للمعروف كبدًا، وإن كانت الاستعارتان من البعـد علـى مـا أقولـه

الاســتعارة هــي الجمــع بــين شــيئين بمعنــى مــشترك بينهمــا يكــسب بيــان أحــدهما بــالآخر، وهــذه قاعــدة 
 مــسلمة، وإذا كــان الأمــر كــذلك فالجــامع بــين المجــد والأيكــة وجــه بعيــد، وذلــك أن المجــد فــي وضــع

مـن هـذا ) أيكـة(اللغة هو المحتد الكريم، أي الأصل، ولما كان للأيكة أصـل أجيـز اسـتعارته للمجـد 
  .الوجه

                                                 
 ٣٧٥ص  : ١٩٩٥ ، ١، طبيروت – العربي الكتاب دار، التنجي محمد. د:دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجان، ت : ينظر. ١

 ٢/٨٧، ٢/٢١٦: رتيب في شرح التبريزيالأبيات على الت. ٢

 ١٤٤: سر الفصاحة. ٣
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٣٧١

إن كـل مـا كـان لـه أصـل علـى القيـاس يجـوز أن : وفيه بعد؛ وذلك أن يسوغ لقائل أن يقـول
  .جيل المجد، وحائط المجد، وغير ذلك مما له أصل، وهذا بعيد: يستعار للمجد كقولنا

  )١(بد المعروف؛ فإن بعدها بما استعيرت له، وقبحها ما لا يحتاج إلى شرحوأما ك

ذا لـيس بفـادح علـى الاسـتعارة؛ ـوهـ: " وفي البغدادي ابن سنان وابـن الأثيـر فقـالـوتعقب الط
رب، وكـــانوا بـــه أكثـــر ـهر المحـــسوسات عنـــد العــــلأنـــه اســـتعارة محـــسوس لمعقـــول، والجمـــل مـــن أشـــ

  ........تمثيلاً 

للمعـروف، ومـن لـه أدنـى ذوق يعلـم ) الكبـد(للمجد أقرب مـن اسـتعارة ) الأيكة(ارة لكن استع
  )٢("أن هذه استعارة جيدة 

  :كما استقبح ابن الأثير الاستعارة في قوله

  كثب الموت رائبًا وحليبًا    يوم فتح سقي أسود الضواحي

  :وعلل قبحه من وجهين

شابهة بـين المـوت والكثبـة بعيـدة، ثـم لــم أن الكثـب هـي الألبـان واحـدتها كثبـة، والمـ: أحـدهما
  .يكتف ذلك حتى جعل فيها رائبًا وحليبًا

  )٣("أن من شأن الموت أن يستعار له ما يكره لا ما يستطاب : الثاني

                                                 
 ٨٩: الجامع الكبير . ١

  ١١٧ – ١١٦:  ، والأكسير في علم التفسير١٨٤ – ١٨٣: الخصومات البلاغية والنقدية: ينظر. ٢

والرائـب والحليـب مـثلاً جميـع المـوت، وأصـل الكثيبـة فـي اللـبن وهـي القليـل منـه المجتمـع، وضـرب الكثـب : ، وكثـب المـوت٨٩: السابق. ٣
 ١/١٩٧: الديوان بشرح الشنتمري: ينظر. لأصناف القتل
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٣٧٢

o الخروج على مألوف العرب في ا7ستعارة: ثانيًا:  

م يلحـق للعرب سـنن فـي الاسـتعارات معروفـة، وطرائـق مألوفـة، وهـم قـد بـذوا غيـرهم بهـا، ولـ
  .بهم من خلفهم، فينبغي الاقتداء بهم في التعبير، والنسج على طريقتهم في التصوير

وجملة الحال أن : " ومن شذ عن طريقتهم شذ، حتى إن أبا تمام نفسه نصح البحتري بقوله
تعتبـر شــعرك بمــا ســلف مـن شــعر الماضــيين، فمــا استحــسنته العلمـاء فاقــصده، ومــا تركــوه فاجتنبــه، 

  )١("اء االله ترشد إن ش

  :)٢(ومما عابوه بسبب خروجه عن مألوف استعاراتهم قوله

  حلمه بكفيك ما ماريت في أنه بُرْدُ     رقيق حواشي الحلم لو أن

والخطــأ فــي هــذا البيــت ظــاهر؛ لأنــي مــا علمــت أحــدًا مــن شــعراء الجاهليــة : " قــال الآمــدي
......  والرزانــــة ونحــــو ذلــــك والإســــلام وصــــف الحلــــم بالرقــــة، وإنمــــا يوصــــف الحلــــم بــــالعظم والثقــــل

فهذه طريقـة وصـفهم بـالحلم، وإنمـا مـدحوه بالثقـل : " واستشهد بنماذج يبرهن بها على قوله، ثم عقب
  .والرزانة وذموه بالطيش والخفة

وأيضًا فإن البرد لا يوصف بالرقة؛ وإنما يوصـف بالمتانـة والـصفاقة، وأكثـر مـا يكـون ألوانًـا 
  ..........مختلفة 

  )٣("لو أن حلمه بكفيك في غاية القبح والسخافة  " :ثم قوله

  )٤("ومن معينه متح ابن سنان الخفاجي وكذا أبوهلال العسكري 

                                                 
 ٢٠٣: منهاج البلغاء. ١

 ٢/٢٤٨: شرح التبريزي. ٢

 ١/١٤٦: الموازنة: ينظر. ٣

 ٢/٨١٩: ، وديوان المعاني٢٥٥: سر الفصاحة: ينظر. ٤
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٣٧٣

  :وقوله

  ووجدي من هذا وذاك أطول    بيوم كطول الدهر في عرض مثله

عــاب الآمــدي الاســتعارة؛ لأنــه جعــل الــدهر عرضًــا، وذلــك محــض المحــال، وعلــى أنــه مــا 
  " ......كطول الدهر " ؛ لأنه قد استوفى المعنى بقوله كانت به إليه الحاجة

ــا " ورأى أن الاســتعارة خارجــة عــن المــألوف؛ فالنــاس يقولــون  عــشنا فــي خفــض ودعــة زمانً
وإنمـــا أرادوا إتمامـــه وكمالـــه " طـــويلاً عريـــضًا، ومـــا زلنـــا فـــي رخـــاء ونعمـــة الـــدهر الطويـــل العـــريض 

  )١(..... "واتساعه لهم بما أحبوه 

فـإن قيـل فـإذا جعلـت للزمـان الطـول الـذي هـو سـعة علـى المجـاز : " هة وردها قالوأورد شب
  فلم لا تجعل له العرض الذي هو خلاف الطول على المجاز ؟

العرض الذي هو خلاف الطول حقيقة والزمـان لا عـرض لـه علـى الحقيقـة، فكيـف : قيل له
  )٢("تكون الحقيقة مجازًا 

  :)٣(قوله

  ولـين أخـادع الـدهــر  الأبي  سأشكر فرجة  اللبب الرضي

  :)٤(وقوله

  ضربة غادرته عودًا ركوبًا    فضربت الشتاء في أخدعيه

  :وقوله

                                                 
 ٣/١٢٤: ، شرح التبريزي١/١٩٦: الموازنة. ١

 ١/١٩٧: السابق. ٢

 ١/٣٠:بريزيشرح الت. ٣

 ١/١٧٤: شرح التبريزي. ٤
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٣٧٤

  فقد أضججت هذا الأنام من  خرقك    يا دهـر قـوم مـن أخـذ عيك

عـد الجرجـاني اســتعارة الأخـادع للـدهر خارجــة عـن مـألوف العــرب، وإن فـسر التجـاوز فيهــا 
 اعـــدل ولا تجـــر، وأنـــصف ولا تحــف، لكنـــه لمـــا رآهـــم اســـتجازوا أن –  أبـــو تمــام–فـــإنم يريـــد : " قــال

ينسبوا إليه الجور والميـل، وأن يقـذفوه بـالعنف والظلـم، والخـرق والعنـف، قـالوا قـد أعـرض عنـا وأقبـل 
علــى فــلان، وقــد جفانــا ووصــل غيرنــا، وكــان الميــل والإعــراض إنمــا وقــع بــانحراف الأخــدع وازورار 

ه أخدعًا، وأن يأمر بتقويمه، وهذه أمور لو حملت على التحقيق وطلب المنكب استحسن أن يجعل ل
فيها محصن التقويم أخرجت عن طريق الشعر، ومتى اتبع فيها الـرخص، وأجريـت علـى المـسامحة 

  )١("أدت إلى فساد اللغة واختلاط الكلام 

تعيرت له، إن أخادع الدهر والشتاء من أقبح الاستعارات وأبعدها مما اس: " وقال ابن سنان
وليس بقبح ذلك خفاء، ولا يعرف أبو تمام الوجه الذي جعل للشتاء والـدهر أخـادع إلا سـوء التوفيـق 

  )٢("في بعض المواضع 

نان مـــا اعتـــذر بـــه القاضـــي الجرجـــاني لأبـــي تمـــام مـــن أنهـــم لمـــا رآهـــم قـــد ـورفـــض ابـــن ســـ
  ...استجازوا 

  )٣("كلام لا يغني عن أبي تمام شيئًا : " وقال

 مــع غثاثــة هــذه – كمــا تــرى –فجعــل : " دي الاســتعارة معنــى ولفظًــا، قــالـب الآمــاـكمــا عــ
  ... للدهر أخدعًا –الألفاظ 

وأما قول أبي تمام ولـين ..... وهذه استعارات في غاية القبح والهجانة والبعد عن الصواب 
ولـين " قـول فأي حاجة إلى الأخداع حتى يستعيرها للـزمن ؟ وكـان يمكـن أن ي" أخداع الزمن الأبي 

                                                 
  ٥٩٧: ، ديوانه٦٩ – ٦٨: الوساطة. ١

 . وما بعدها١١٦: سر الفصاحة. ٢

 .نفس الصفحة: السابق. ٣
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٣٧٥

معاطف الدهر الأبي، أو لين جوانب الدهر، أو خلائق الدهر، كما تقول فلان سهل الخلائق، ولين 
  .الجوانب

فــضرب الــشتاء فــي أخدعيــه حــسنًا، فقبــل الاســتعارة، " ولكــن عــاد واســتدرك ورأي فــي قولــه 
وذلـك "  ركوبًـا  أسـوغ؛ لأنـه قـال ضـربة غادرتـه عـودًا– على قبحهما –لأن ذكر الأخدعين : " وقال

أن العَـوْد المـسن مـن الإبــل يـضرب علـى صــفحتي عنقـه فيـذل، فقـرين الاســتعارة ههنـا مـن الــصواب 
  )١(.قليلاً 

بسبب أنها لم تقـع الموقـع " يا دهر قوم من أخدعيك " وعاب عبدالقاهر الاستعارة في قوله 
الكلمة ذاتها؛ بل إلى موقعها اللائق بها من النظم؛ لأن استحسان الكلمة أو استقباحها لا يرجع إلى 

  :ولذلك تراهم استحسنوا لفظ الأخدع في بيت الحماسة. في النظم

  وجعت من الإصغاء ليتًا وأخدعًا    تلفت نحو الحي حتى وجدتني

  :وفي بيت البحتري

  وأعتقت من رق المطامع أخدعي    وإني وإن بلغتني شرف الغني

  :ن، ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمامفإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحس

  ................يا دهر قوم من أخدعيك 

فتجــد لهــا مــن الثقــل علــى الــنفس، ومــن التنغــيص والتكــدير أضــعاف مــا وجــدت هنــاك مــن 
  )٢("الروح والخفة والإيناس والبهجة 

  :قوله

  ضربت بأبواب الملوك طبولا    باشرت أسباب الغنى بمدائح
                                                 

   ٢٦٦ – ١/٢٦٥: الموازنة. ١
  ٣٧ص: دلائل الإعجاز: ينظر. ٢
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٣٧٦

: فــــإذا ســــمعت أبــــا تمــــام يقــــول: "  ولهـات بقـــــذه الأبيـــــني علــــى هــــرجاـيعلــــق القاضــــي الجــــ
فاسد مسامعك، واستغشى ثيابك، وإياك والإصغاء إليه، واحذر الالتفات نحوه؛ فإنه ممـا ... باشرت 

  )١("يصدئ القلب، ويعميه، ويطمس البصيرة، ويكد القريحة 

  :)٢(ومن ذلك أيضًا قوله

   من فضل شيب  الفؤادرأس إلا  شاب رأسي وما رأيت مشيب الـ

  عـمـرت مجلسي مـن العواد  يمـزارني شخصـه بطلعـة ض

  لـم ينـله مـن ثغـرة الميلاد    لما نـال رأسي من ثغـرة الهم 

  .)٣(ما رأينا ولا سمعنا أحدًا جاءه عواده يعودونه من الشيب: قال الآمدي 

  .)٤(واستقبح هذه الاستعارة الواحدي

  .والشواهد على ذلك كثيرة
o سوء استخدامه للبديع في معرض ا7ستعارة: لثًاثا:  

أن تكون الألفاظ تابعة للمعنى بأن يراعى فيهـا أولاً : مقياس الحسن في المحسنات البديعية
ما يقتضيه الحال، ثم يأتي المحسن اللفظي بعد هذا فيتم به الحسن، فـإن المعـاني إذا أرسـلت علـى 

  )٥("فاظ، ولم تلبس إلا ما يليق بها سجيتها وتركت وما تريد طلبت لأنفسها الأل

وعلــى الجملــة فإنــك لا تجــد تجنيــسًا مقبــولاً، ولا ســجعًا حــسنًا حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي 
طلبه واستدعاه، وساقه نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً، ولا تجد عنه حولاً، ومن هنا كان أحلى 

                                                 
 ٤٤: الوساطة. ١

 ١/١١٥: شرح التبريزي. ٢

 ٢/٢١٢: الموازنة: ينظر. ٣

 ٢٣: بي، للواحديشرح ديوان المتن. ٤

 . بتصرف٢١: أسرار البلاغة. ٥
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٣٧٧

ن غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه وتأهـب تجنيس تسمعه، وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع م
  )١("إلى طلبه، أو ما هو لحسن ملاءمته بهذه المنزلة وفي هذه الصورة 

  )٢("إن الذي أفسد شعره، وأحال كثرة معانيه دخيلة عشقه للطباق والتجنيس : " قال الآمدي

، لا فـي تكلفـه كما أنهم رضوا قليل البديع، ورفضوا كثرته، فجمال الحلـي فـي تألقـه وتناسـبه
  .وكثرته؛ لأن كثرة البديع دليل التكلف، وعلامة على الإفراط في الصنعة

كانـت الـشعراء تجـري علـى نهـج مـن الاسـتعارة قريـب مـن الاقتـصاد حتـى : " قال الجرجـاني
  )٣("استرسل فيه أبو تمام، ومال إلى الرخصة، فأخرجه إلى التعدي، وتبعه أكثر المحدثين 

 واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت أو البيتين في القـصيدة بـين : "ويقول ابن رشيق
القـصائد، يــستدل بـذلك علــى جـودة شــعر الرجــل، وصـدق حــسه، وصـفاء خــاطره، فأمـا إذا كثــر ذلــك 
فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وإيثار الكلفـة، ولـيس يتجـه ألبتـه أن يتـأتى مـن الـشاعر قـصيدة كلهـا 

، كالــذي يتــأتى مــن أشــعار حبيــب والبحتــري وغيرهمــا، وقــد كانــا أو أكثرهــا متــصنع مــن غيــر قــصد
  )٤("يطلبان الصنعة ويولعان بها 

وكذلك رأي الباقلاني كثرة البديع دليل الصنعة، فبعد أن ذكر بضعة أمثال على تصنع أبي 
وهذا وما أشبه إنما يحدث من غلوه في الصنعة حتـى يعميـه عـن وجـه الـصواب، وربمـا : " تمام قال
 فــي المطابقــة والمجــانس ووجــوه البــديع مــن الاســتعارة وغيرهــا حتــى اســتثقل نظمــه، واســتوخم أســرف

  )٥("رصفه، وكان التكلف باردًا والتصرف جامدًا 

                                                 
 ١٨: أسرار البلاغة. ١

 ٣/٣٩٥: الموازنة. ٢

 ٣٢٤: الوساطة. ٣

 ١/٨٤: العمدة. ٤

 ١٩٧: أمراء الشعراء: ، وانظر٥٣: إعجاز القرآن. ٥
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٣٧٨

  :)١( في معرض الاستعارة في قولهفساد الطباقولذلك عابوا عليه 

  وهي الكعاب لعائذ بك مصرم    وصنيعة لك ثيب أهديتها

 علــى أنهــا تقــوم مقــام البكــر ليجعلهــا فــي البيــت ضــد الثيــب، وجــاء بالكعــاب: قــال الآمــدي
  .أي قد اصطنعت مثلها مرارًا: أي هذه الصنيعة ثيب عندك: فتصح له القسمة

 عنـد هـذا العائــد بـك؛ لأنهـا أول مــا اصـطنعته إليـه، أو لأنهــا – يريـد البكــر –وهـي الكعـاب 
  .أكبر صنيعة صنعتها عنده

ها، وقـد تكـون بكـرًا وتكـون ثيابًـا، فليـست ضـد للثيـب فـي والكعاب هـي التـي كعـب ثـدي: قالوا
هـــذا البيـــت، ولا تـــصح بهـــا قـــسمته؛ لأن اســـم الكعـــاب لا يـــزول عنهـــا إذا افترعـــت حتـــى ينهـــد ثـــديها 

  )٢("ويرتفع 

 بــل جــاء بطبــاق فاســد – مــع غرابتهــا –فلــم يكتــف أبــو تمــام باســتعارة الثيــب للعطيــة الثانيــة 
  .أيضًا

الكعـاب بـالفتح المـرأة حـين يبـدو ثـديها ... نهد ثـديها : بت الجاريةكع: قال في لسان العرب
  )٣("للنهود 

  :وكذلك غلطوا في البيت بعده

  زفت من المعطي زفاف الأيم    حلت محل البكر من معطي وقد

                                                 
 ٣/٢٥٣: شرح التبريزي. ١

 ١/١٦٦: الموازنة. ٢

 ١/٧١٩: لسان العرب، مادة كعب: ينظر. ٣
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٣٧٩

هذا خطـأ؛ لأن أهـل اللغـة نـصوا علـى أن الأيـم هـي التـي لا زوج لهـا بكـرًا كانـت أو : وقالوا
تستكمل عناصر التشبيه الصحيحة والمقبولة، وقد نطق القرآن بغير ما نطق بـه ثيبًا، فالاستعارة لم 

  )١("أبو تمام 

  ]٣٢:النور[.......... " وأنكحوا الأيامى منكم : " قال تعالى

  :)٢(وقوله

  والعـقل عـار إذا لم يكس بالنشب    الصـبر كاس وبطـن الكـف عارية

  هر من رأس ومن ذنبوفي بني الد    كم ذقت في الدهر من عسر ومن يسر

مـن حماقاتـه فـي الطبـاق، يريـد أن الـصبر مجانـب .......... الصبر : قوله: " قال الآمدي
ثــم جعــل العقــل أيــضًا عاريًــا إذا لــم يكــن مكــسوا بالنــشب، ...... لخلــو اليــد، وأنــه ضــد الفقــر والعــدم 

الــذنب فــي بنــي وأعجــب مــن هــذا ذوقــه الــرأس و . وكــسوة الــصبر والعقــل اســتعارة تتجــاوز كــل فحــش
  )٣("الدهر، وما علمنا أحدًا ذاق ذنب غيره ولا رأسه 

  :وبذلك فإن الآمدي يعيب الاستعارات ها هنا من وجهين

 –لأنـــه لا يـــضاد الفقـــر، وتعقبـــه محقـــق الكتـــاب ...... " الـــصبر " مـــن فـــساد الطبـــاق فـــي 
اب فــي تأويــل لقــد ضــل الآمــدي عــن الــصو : "  فــصحح الاســتعارة فيهــا، قــال–الأســتاذ ســيد صــقر 

البيت، ولم يرد أبو تمام أن الـصبر مجانـب لخلـو اليـد، وأنـه ضـد الفقـر والعـدم فـلا يكـون معهـا؛ بـل 
وصحح الاستعارة في رأس الدهر وذنبـه، ..... أراد أن الصبر نافع في حالة الفقر وساتر لصاحبه 

  )٤("ورأى أنها جارية على سنن العرب 

                                                 
 .، وما بعدها١/١٦٦: الموازنة: ، وينظر١٧٣: بلاغيةالخصومات ال. ١

 ٤٧٠: ديوانه. ٢

 ٢/٢٥٢: الموازنة. ٣

 . من الجزء الثاني٢٥٢الموازنة، هامش ص: ينظر. ٤
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٣٨٠

إن لــك ألا تجــوع فيهــا ولا : " وله تعــالىـويــشهد لــه قــ،  وأميــل إلــى مــا ذهــب إليــه فــي الأول
  . فالعري ملازم للفقر، وليس مقابلاً له]١١٨:طه[" تعرى 

لأنه غير " لقد ضل الآمدي : " وأخالفه في الثاني لخروجه على المألوف، ولا يعجبني قوله
  .لائق

o سوء التجنيس:  

عنــى، وأثقلــه بحلــي تــشين ولا عــابوا عليــه ســوء اســتخدامه للجنــاس، وتكلفــه لــه ممــا أفــسد الم
  :تزين، كما في قوله

  "وعين الشرك ...... عين الدين " 

فانتشار عيون الـشرك فـي غايـة الغثاثـة والقباحـة، وأيـضًا فـإن انتـشار العـين : " قال الآمدي
  )١("ليس بموجب للاصطلام 

  . فساد المعنى– على عدم المناسبة –فزاد الآمدي 

غثاثـة لفظـه، وسـوء التجنـيس فيـه، ويـشتمل علـى عيـب آخـر، فهـذا مـن : " وأبو هلال يكرر
  )٢("وهو أن انتشار العين لا يوجب الاصطلام 

  .)٣(وصف ابن الأثير الاستعارة في البيت بأنها من أقبح الاستعارات بسبب ثقل التجنيس

ا هنا رأيت العلماء يزمون من يحمله تطلـب الـسجع ـومن ه: " ر فيقولـويفسر ذلك عبدالقاه
، وعلـى أن يتعـسف الاسـتعارة  م لها المعنـى، ويـدخل الخلـل عليـه مـن أجلهـاـتجنيس على أن يضوال

                                                 
  ١/٢٨٥: لموازنةا. ١

 ٣٣٥  : ١٩٧١القاهرة .  أبو هلال العسكري بتحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيمالصناعتين،. ٢

 ١/٩١: رالمثل السائ. ٣
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٣٨١

          :  ، كالـــــذي صـــــنع أبـــــو تمـــــام فـــــي قولـــــه ، ويـــــسلك المـــــسالك المجهولـــــة ورةـ، ويركـــــب الوعـــــ بـــــسببها
  )١(... "قرت " 

  :)٢(وقوله

  فيه الظنون أمذهب أم مذهب    ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت

فاستــضعفته، وإلــى تجنــيس " أمَــذهب أم مُــذهب " وإذا نظــرت إلــى تجنــيس أبــي تمــام : وقــال
  :وقوله المحدث) حتى نجا من خوفه وما نجا: (القائل

  او دعاني أمت بما أودعاني    ناظراه فيما جنى ناظراه

فاستحسنته لم تشك بحال أن ذلك لم يكن لأمـر يرجـع إلـى اللفـظ، ولكـن لأنـك رأيـت الفائـدة 
) مُــذهب(و ) مَــذهب(بـــ  وذلــك أنــك رأيــت أبــا تمــام لــم يــزدك. الأول، وقويــت فــي الثــانيضــعفت فــي 

  )٣(" إلا متكلفة متمحلة – إن وجدت –على أن أسمعك حروفًا مكررة، لا تجـد لها فائـدة 

فهــذا جنــاس هــين القيمــة، فائدتــه : " محمــد غنيمــي هــلال كــلام عبــدالقاهر فيقــول. ويعيــد د
  )٤("ى مجهولة، وبه غمض المعن

  .)٥(وقد عده ابن المعتز من التجنيس المعيب

  "ذهبت بمذهبه الظنون " ومن هنا فإن سوء التجنيس أفسد التشخيص في 

  

                                                 
 ٣٨٠: دلائل الإعجاز. ١

 ١/١٣٦: شرح التبريزي. ٢

 ٣٨٠: دلائل الإعجاز. ٣

 ٢٤٧: النقد الأدبي الحديث. ٤

 ٣٥: البديع. ٥
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٣٨٢

o سوء استخدامه للغة في معرض ا7ستعارة: رابعًا:  

الكلمـــة وســـيلة الأديـــب فـــي التعبيـــر، وريـــشته فـــي التـــصوير، وآلتـــه فـــي التـــأثير، مـــا أحـــسن 
  .بين أخواتها، ولائم بينها وبين المعاني التي يقصد، وأهدافها التي يريدتوظيفها، وألف بينها و 

ــا،  ــا آلقً والكلمــة فــي الجملــة حبــة عقــد نظــيم، إذا ســلكت بمهــارة أعطــت حــسنًا وبهــاءً، ورونقً
وجمـالاً بـاهرًا، وإذا قلقـت فـي موضـعها، ولـم تتـأخى مـع مـا يجاورهـا، أحـدثت الخلـل، وسـببت الزلـل، 

 علــى المعنــى، تــشينه ولا تزينــه، تبهمــه ولا توضــحه، ومــا ذلــك إلا بــسبب تهــاون وكانــت ثقــلاً ثقــيلاً 
  .الأدباء في استخدام بعض الألفاظ وتوظيفها 

وثورة النقاد القدماء على أبي تمـام ترجـع فـي مجملهـا إلـى سـوء اسـتخدامه للغـة فـي التعبيـر 
  .عن الأفكار والمعاني، ومن ثم خروجه على عمود الشعر

إنـه لـم يغيـر شـيئًا فـي الأصـول الفنيـة للـشعر العربـي، : "  مندور عن أبي تمامأو كما يقول
  )١(" هو الصياغة – فيما يبدو –ولم يخرج إلا على عموده، كما يقولون، ومعنى العمود عندهم 

والاستعارة وليدة التوظيف اللغوي، فإذا أساء في استخدام اللغة فإن ذلـك يـنعكس بالـضرورة 
  .على الاستعارة

د أساء في توظيف الألفاظ توظيفًـا اسـتعاريا، فتهـاون فـي اسـتعمالها، وخـرج علـى مـألوف وق
  . نظمها فأفسد المعنى وعقده– في بعض الأحيان –معناها، وأساء 

 تهاونــه فــي اســتخدام بعــض الاســتعارات التــي تقــدح فيــه، وتمكــن )٢( وعــاب عليــه عبــدالقاهر
اون بهــذا النحــو مــن الاجتــراء علــى أبــي تمــام، حتــى وقــد عرفــت مــا جنــاه التهــ: " خــصمه منــه، وقــال

صــار مــا ينبغــي عليــه منــه أبلــغ شــيء فــي بــسط لــسان القــادح فيــه، والمنكــر لفــضله، وأحــضر حجــة 

                                                 
 ٦٩: النقد المنهجي:  ، وينظر١٥٧: النقد العربي وشعر المحدثين. ١

 ١٨٤: أسرار البلاغة. ٢
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٣٨٣

للمتعصب عليه، وذلك أنه لم يبال في كثير من مخاطباته الممدوح بتحسين ظـاهر اللفـظ، واقتـصر 
  :ق الشريف النبيه، كقولهعلى صميم التشبيه، وأطلق اسم الجنس الخسيس كإطلا

  وإذا ما أردت كنت قليبًا    وإذا ما أردت كنت رشاء

  : بأنه رشاء وقليب، ولم يحتشم أن قال– كما ترى –فصك وجه الممدوح 

  حتى ظننا أنه محموم    ما زال يهذي بالمكارم والعلى

بـي تمـام، ومن هذه الجهة يلحق الضيم كثيرًا مَـنْ شـأنه وطريقـه طريـق أ: " وتابع عبدالقاهر
  )١("ولم يكن من المطبوعين 

ونبـــه حـــازم الفرطـــاجني علـــى احتـــرام العـــرف المـــألوف فـــي اســـتعمال الكلمـــات، وحـــذر مـــن 
وإذا كـــان فـــي اللفظـــة عـــرف فـــي طريـــق مـــن الطـــرق الـــشعرية، فالواجـــب ألا : " الخـــروج عليـــه، قـــال

  :تستعمل في مضاد ذلك الطريق، وذلك كقول حبيب

  بزحسن الوجوه حسن قفاكا    يا أبا جعفر جعلت فداكا

وكذلك الأخدع والقذال، فاستعمال هـذه الألفـاظ فـي )  المدح–الذم (فالقفا ليس يليق بطريق 
  .)٢(المدح مكروه

  )٣("وقد وصف الآمدي أبا تمام بأنه شديد التكلف صاحب صنعة، ويستكره الألفاظ والمعاني 

  :)٤(وقد عاب الآمدي على أبي تمام قوله

  )١(إذا تناول سيفًا منهم بطل    ي الموت قادرةتناول الفوت أيد

                                                 
 ٢٨٣، ٣٥ص: ، والبيتان في ديوانه على الترتيب ٢١٥: السابق. ١

 ١٥٢: منهاج البلغاء. ٢

 ١٤٧: ، تاريخ النقد الأدبي، إحسان عباس١/٤: الموازنة. ٣

 ٢٢٩: ديوانه. ٤
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٣٨٤

وهـذا مـن تقعـره الـذي يخرجـه .......... عويص مـن عويـصاته، وهـو أيـضًا محـال : " وقال
  )٢("إلى الخطأ، وإنما قصد إلى ازدواج الكلام في الفوت والموت ولم يتأمل المعنى

  :ومن تعسفه في استخدام اللفظ المستعار قوله

  فتحرمت بنداك قبل تحرمي    اردإن القصـــائد شـــو 

  ريعانها والغزو قبل المغنم    ما عرست حتى أتاك بفـارس

  منه فصــارت قيمًا للقيم    فجعلتها قيمها الضمير ومكنت

أراد أن يقول فجعلت قلبك قيمها، يعني قيمًا للقـيم " فجعلت قيمها الضمير : " يقول الآمدي
  "أي على القيم " 

  )٣("واستعاراته المتعسفة وهذا من إغراقه المكروه، 

لقد شـددت : هذا وأمثاله مما أنكره عليه إسحاق بن إبراهيم حتى قال له: " ويقول المرزياني
  )٤("على نفسك 

o  ً   التعقيد والغموض: خامسا

الأصل في الكلام الإفهام، وترتيب الكلمات في الجملة طريقه، وأي خلل في نظمها بـسبب 
  . أو فساده، أو على الأقل خفائهموقعها يؤدي إلى استغلاق المعنى

 لم يرتب الترتيـب – كما يقول عبدالقاهر –لأجل أن اللفظ " والتعقيد مذموم عند البلاغيين 
وإنمـا ........ الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض، متى احتاج إلى أن يطلـب المعنـى بالحيلـة 

  )١("يجب في مثله ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي 
                                                                                                                                              

 ٣/١٨: شرح التبريزي. ١

 ١/٢٤٢: الموازنة. ٢

 ٣/٢٥٦: ، والتبريزي٤٣٠: ، والأبيات من ديوانه٦٩٠، ٣/٦٨٩: الموازنة. ٣

 ٤٨٨. : م١٩٦٥ مصر، الموشح، المرزباني، تحقيق محمد علي البجاوي، دار نهضة. ٤
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٣٨٥

ولــو كــان التعقيــد والغمــوض : " وقــد رأى الجرجــاني شــيوع التعقيــد عنــد أبــي تمــام حتــى قــال
يسقطان شاعرًا لوجب ألا يرى لأبي تمام بيت واحد، فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيـت أو بيتـين 

  )٢("قد وفر من التعقيد حظهما، وأفسد به لفظهما، ولذلك كثر الاختلاف عليه 

فإذا أضيف التعقيـد إلـى غريـب الاسـتعارة، وبعـد المناسـبة اسـتقبحت واسـتهجنت، ومـن ذلـك 
  :)٣(قوله

  خاض الهوى بحري حجاه المزبد    يوم أفاضي جوي أغاض تعزيا

أنكـره الآمـدي، وجعلــه مـن المعاظـل، بــسبب سـوء نظمــه، وتعقيـد ألفـاظ نــسجه، فجعــل اليــوم 
  .إلى آخر البيت" خاض الهوى " موصولاً به أفاض جوي، والجوي أغاض تعزيًا، والتعزي 

وهذا غاية ما يكون من التعقيد والاستكراه، مع أن أفاض وأغاض وخاض ألفاظ أوقعها في 
قـد : غير موضعها، وأفعال غير لائقة بفاعلها، وإن كانت مستعارة؛ لأن المستعمل في هذا أن يقال

، وكذلك خوض الهوى بحر التعزي .......علم فلان ما بفلان من جوى، وظهر ما يكتمه من هوى 
  )٤("في غاية البعد والهجانة 

فخبرنــي هــل تعــرف شــعرًا أحــوج إلــى تفــسير بقــراط : " يــصرخ" الوســاطة "  والجرجــاني فــي 
  : وتأويل أرسطو من قوله

  )٥("قد لقبوها جواهر الأشياء    جهمية الأوصاف إلا أنهم

                                                                                                                                              
 ١٠٩: أسرار البلاغة. ١

 ٤١٧: الوساطة. ٢

 ٢/٤٦: شرح التبريزي . ٣

 ١/٤٦: ، والتبريزي١١١: ، والبيت في ديوانه١/٢٩٦: الموازنة. ٤

 ٣: ، ديوانه٢٧: الوساطة. ٥
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٣٨٦

، ولا أعـرف عـاقلاً يقـول إن العقـل يزبـد، فجعـل الحجـى مزبـدًا: " وأبو هـلال العـسكري يقـول
  )١("وخوض الهوى بحر التعزي أيضًا من أبعد الاستعارات ......  وليس المزبد ها هنا نعتًا للبحرين 

  :كما عاب أبو هلال قوله

  ماشت إليه المطل مشي الأكبد    جاري البين وصل فريدة

  .)٢(وعده مما تعلقت ألفاظه بعضها ببعض حتى استبهم المعنى

يا معشر الشعراء والبلغاء، ويـا : " وبعد أن يجتهد الآمدي في شرح البيت يصرخ في الناس
أهل اللغة العربية خبرونا كيـف يجـاري البـين وصـلها ؟ وكيـف تماشـى هـي مطلهـا ؟ ألا تـسمعون ؟ 

  )٣("ألا تضحكون ؟ 

  :قوله: ومن المعاظلة

  بصبابتي وأذل عز تجلدي    يا بوم شرد يوم لهوِي لهوه

ولا لفظ أولى بالمعاظلـة مـن هـذه : " عده الآمدي مما تعلقت ألفاظه بعضها ببعض، ثم قال
  )٤("الألفاظ 

زادت فــي تعقيــد الكــلام، وأكثــر مــن المعاظلــة " لهــوه بــصبابتي : " ولهـثــم إن الاســتعارة فــي قــ
  )٥("فيه 

  :وعجز أبو هلال أن يفهم قول أبي تمام

                                                 
 ٣٢٠: الصناعتين. ١

 ٢/٤٤: ، وشرح التبريزي١١١: ، ديوانه٤٦: السابق. ٢

 ١/٢٨٠: الموازنة. ٣

 ٢/٤٥: ، وشرح التبريزي١١١: ، ديوانه١/٢٩٥: وازنةالم. ٤

 ٣٠٦: الخصومة بين القديم والجديد. ٥
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٣٨٧

  نست روعــاته بسـهاديفاستأ    غرض الظلام أو اعترته وحشة

  باتت تفكر في ضـروب رقـادي    بل ذكـرة طـرقت فلما لم أبت

  نومي ونحن على  فضول وساوي    أغرت همومي فاستلبن فضولها

وهــذه الأبيــات مــع قــبح التطبيــق الــذي فــي أولهــا، وهجنــة الاســتعارة، لا : " وقــال أبــو هــلال
  )١("يعرف معناهه على حقيقته 

  :أبي تماموأعيى الجرجاني قوله 

  لا أن برد الأكباد في جمده    قلتًا من الريق ناقعًا لذوب إلْـ

فقد سلك مفسرو هذا البيت غير طريقه، وقالوا فيه غير قـول، فلـم يزيـدوا علـى تأكيـد : وقال
  .المحال بالمحال، وإضافة الخطأ إلى الخطأ

د أعطــاك أن ومــا معنــى جمــد الريــق ؟ وكيــف يكــون بــرد الأكبــاد فــي جامــده دون ذائبــه، وقــ
  )٢("ذوبه ناقع مر ؟ وهل بعد الري برد الأكباد ؟ 

ومن مستتبعات سوء استخدامه للغة استخدامه بعض ألفاظ العامة، والألفاظ المبتذلة، ومـن 
  :ذلك قوله

  يومًا لزنى شدقما وجديلاً     لو كان كلفها عبيد حاجة

ن زنـأ مـن ألفـاظ الجهـال وهذا غاية ما يكون من سخف المعنـى وركاكتـه؛ لأ: " قال الآمدي
  )٣("والصبيان 

                                                 
 ١٣٣: ، ديوانه٣٢٠: الصناعتين. ١

 .قاطع العطش: النقرة في الصخر فيها ماء، والناقع: ، والقلت٩١: ، ديوانه٧٣: الوساطة. ٢

 ٣/٦٩:  ، شرح التبريزي٢٤٧ – ٢/٢٤٥: الموازنة. ٣
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٣٨٨

كأنــه أراد بزنــي أي أن هــذين : "  اعتــرف بقــبح الاســتعارة، قــال– المــدافع عنــه –والــصولي 
الفحلين أو أحدهما ركب أم هذه الناقة فجاءت بنتها تشبهها، وعلى كل حال فـإن زنـى كلمـة رديئـة، 

  )١("واستعارة قبيحة 

فزنـى فـي القـبح يـوفى علـى كـل قـبح : "  العاميـة وقـالووصفها ابـن سـنان بأنهـا مـن الألفـاظ
")٢(  

  :كما عابوا عليه لفظة تفر عنه في قوله

  وقد تفرعن في أفعاله الأجل    جليت والموت مبدٍ حر صفحته

معنــى فــي غايــة الركاكــة والــسخافة، وهــو مــن ألفــاظ العامــة، ومــا زال النــاس : " قــال الآمــدي
  )٣("يعيبونه به 

  :)٤(في غير معناها كقولهوقد يستخدم لفظة 

  وألقى عن  مناكبه الدثار    فلو ذهبت سنات الدهر عنه

  ولكـن دهرنا هذا حمار    لعـدّل قسمة الأرزاق  فينا

لفظ ردئ، وليس من المعنى الـذي قـصده " وألقى عن مناكبه الدثار : " قوله: " قال الآمدي
؛ إذ قــد يبــصر الإنــسان رشــده، فأمــا دثــار المناكــب فلــيس مــن هــذا البــاب فــي شــيء.... فــي شــيء 

ويهتدي لصواب أمره، وعلى مناكبه دثار، وعلى ظهره حمل، ولا يكون مع نوم الرقاد والغطـاء علـى 
قد "  و " قد عمي قلبك : " العين؛ لأنه إنما يراد نوم القلب والتغطية عليه، لأن الإنسان إنما يقال له

  " .....عميت عن الصواب عينك 
                                                 

 ٣/٧٠: زيهامش التبري. ١

 ٦٧: سر الفصاحة. ٢

  ٣/١٦: ، شرح التبريزي٣/٧٩: الموازنة. ٣
 ٢/١٥٤: ، شرح التبريزي١٤١: ديوانه. ٤
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٣٨٩

أيـضًا إنمـا " الـدثار " بالـدثار عـن الـصواب مناكبـك ولا ظهـرك، ولفظـة قد غطيت : ولا يقال
  )١("تستعمل لمنع الهواء والبرد، لا لمنع الفهم والرشد 

  غيـــر أن ابـــن المـــستوفي صـــحح الاســـتعارة، وأنكـــر علـــى الآمـــدي حجتـــه، بـــزعم أن النـــائم 
" يـا أيهـا المزمـل : " وكـذلك] ١:دثرالمـ" [يا أيهـا المـدثر : " غالبًا يتدثر بالدثار، ألا ترى قوله تعالى

  )٢("فثاني بيت متعلق بأوله تعلقًا صحيحًا، ويريد بالسنات حقيقة النوم ] ١:المزمل[

  .)٣(عبدالفتاح لاشين. وتبعه في ذلك د

  هل إلقاء الدثار يعني البصر بحقيقة الأشياء ؟: ونحن نتساءل

  .أعتقد أنه لا تلازم بينهما، ومأخذ الآمدي في محله

أنه قد يستخدم كلمة في غير موضعها، كاستخدامه العـنس بـدلاً : ن سوء استخدامه للغةوم
  :)٤(من العانس في قوله

  ولا هي ميك بالبكر الكعاب    وليست بالعوان العنس عندي

وليــست بــالعوان العــانس : جعــل العــنس هــا هنــا فــي موضــع العــانس، كأنــه أراد أن يقــول" 
  .عندي، فغلط فقال العنس

  .)٥(التي يحبسها أهلها عن التزويج، والعنس من أسماء الناقةوالعانس 

  والخطيب التبريزي يرى أن أبا تمام لا يخطئ هذا الخطأ؛ ولكن أراد بذلك الناقة لا 

                                                 
 ٢٣٦-١/٢٣٥: الموازنة . ١

 ٢/١٥٤: هامش التبريزي. ٢

 ١٧٨: الخصومات البلاغية والنقدية. ٣

 ١/٢٨٦: التبريزي. ٤

 ١/١٧٠: الموازنة. ٥
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٣٩٠

  .)١(المرأة

  .ويرتطم بتصحيح التبريزي مقابلة العنس بالكعاب، مما يعني أنه قصد المرأة لا الناقة

  :)٢(تمامكما أعيى بعض المحدثين قول أبي 

  عدُوي حتى صار جهلك صاحبي  وما صار في يوم الدار عذلك كله

  إلا أنما حاولـت رشـد الركائب    وما بك إركابي من الرشد مركبًا

إننا نكد الذهن كثيرًا حتى نصل إلى المعنى الذي يريده أبو تمام في هذين البيتين، : " وقال
  )٣("عدو، وجهله محبوب كالصاحب والصديق فالعاذل جاهل، وعذله بالنسبة للشاعر مكروه كال

  :ومن البين في ذلك قوله

  عنه فلم يتخون جسمه الكمد    خان الصفا أخ خان الزمان أخًا

عابه الآمدي بسبب سوء التراكيب وتنافر الكلمات، وعـده أبـو هـلال مـن التجنـيس المعيـب، 
  .)٤(ومثل به ابن سنان للمعاظلة

  !الب ؟فكيف تحسن الاستعارة مع هذه المث
o بناء استعارة على أخرى أو معھا: خامسًا:  

   كــان صــاحب نقــد النثــر يــستنكف البعــد فــي الاســتعارة، ويقرنــه بالمعاظلــة، ويــستنكر بنــاء اســتعارة 
  )٥("على أخرى، خاصة إذا كان هذا البناء يؤدي إلى الغموض واختفاء الحدود الفاصلة 

                                                 
 ١/٢٨٦: شرح التبريزي: ينظر. ١

  ٤٠:  ، ديوانه ١/٢٠٦: ح التبريزيشر . ٢
 ١٩٤: الخصومة بين القديم والجديد. ٣

 ١٨٥: ، وسر الفصاحة٣٣٤: ، والصناعتين١/٢٩٤: الموازنة: ينظر. ٤

 ٢٠٨: الصورة الفنية، جابر عصفور:  ، وينظر٩٠ – ٨٩: نقد النثر. ٥
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٣٩١

علـى أخـرى خـشية الوقـوع فـي الغمــوض، وقـد كان ابن سنان الخفاجي يرفض بناء اسـتعارة 
  )١(..... "لا تسقني ماء الملام : "  رد استعارة أبي تمام في قوله– وغيره –ولهذا 

  :ومن ذلك قوله في مدح أحمد بن المعتصم

  كـان الكفيء لها من الأغراس    فـرع نما من هاشم في ترية

  قاسقلـب الثرى القاسي عليها     لا تهجـر الأنواء  منبتها ولا 

  )٢(فرط التصافي أو رضاع الكاس    وكأن بينهما رضاع الثدي من

فهو يتحـدث عـن كـرم أصـله، وعريـق نـسبه، فجـسم المعنـى بالاسـتعارات، وركبهـا طبقًـا عـن 
فالفرع غرس في تربة طيبة تتعهدها الأنواء بالماء فـي أجـواء متوافقـة يملؤهـا الرعايـة والعنايـة : طبق

  إلخ..... وكأن بينهما رضاع الثدي : لتشبية في البيت الثالثوالحنو، وينتج عن ذلك صورة ا

  :)٣(ومن صور تركيب استعارة على استعارة قوله

  عنك المنى حفلاً معسولة الحلب    يا يوم وقعة عمورية انصرفت

" فقــد نــادى اليــوم، وخلــع علــى المُنــى حركــة العقــلا تشخيــصًا، ثــم فــرع عنهــا الــصورة الثالثــة 
فكأنها نوق قد امـتلأ ضـرعها بـاللبن اللذيـذ؛ ليعبـر عـن الأثـر العظـيم والخيـر  " حفلاً معسولة الحلب

  .العميم الذي نتج عن هذا الفتح المبين

  :)٤(ويمدح المأمون فيقول

  والكفر منه تغطرس وعرام    لمـا رأيت الدين يخفـق  قلبه

                                                 
 ١٣٤: سر الفصاحة: ينظر. ١

 ٢/١٤٨: شرح التبريزي. ٢

 ٣/١٥٤: السابق. ٣

 ١/٤٦: السابق .٤
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٣٩٢

  أسرجن فكرك والبلاد ظلام    أوريت زند عزائم تحت الدجي

ة رائعــة، تتكــون مــن مفــردات متداخلــة، جــسدت، وشخــصت، فالــدين الــصورة هنــا لوحــة فنيــ
  .يخفق قبله، والكفر متغطرس، فقدح لها زناد العزيمة، فأنارت الفكر والبلاد ظلام

وإنها لوحة تعبر عما اعترى المسلمين من خوف ورعب بسبب انتصارات الكفر وغطرسته، 
ـــا علـــى المع ـــا للمـــسلمين فاستنهـــضت عزيمـــة المـــأمون، وأســـرجت فكـــره عزمً ركـــة ضـــد الكفـــر، وغوثً

  .المستضعفين

  :ومنه قوله مذكرًا بما أصاب المسلمين من بابك الخرمي

  ؤالـصعدًا وأعطاه بغير سـ    خُـرق من الأيـام مـد  بضيعه

  الـنبعات نجـد سـجدًا للض    وغودرت خاف العزيز به الذليل 

  )١(بطلت لديها صورة  الأبطال      وانب رهبةقد أنزعت منه  الجـ

وصف الأيام بالخرق فأحدثت انقلابًا في المعايير، فخاف العزيز الذليل، وسرى الرعب إلى 
  .........ليبرز الخوف الذي ملأ القلوب" أترعت " النبات فخر ساجدًا، ثم استعمل 

  :)٢(ومن بنائه استعارة على أخرى قوله

  عدلك النجح محمولاً على كاهل الو     إذا وعد انهلت يداه فأهدتا

  .فلم يكتف بإهداء النج؛ بل جعله محمولاً على كاهل الوعد

  :وقد يأتي الغموض بسبب الحذف مع خفاء القرائن كقول أبي تمام

  من راحتيك دري ما الصاب والعسل    يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعًا

                                                 
  ١٣٣ – ٣/١٣٢: شرح التبريزي. ١

 ٢/١١٣: شرح التبريزي. ٢
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٣٩٣

ن يـدي لمـ" لفظ هذا البيت مبني على فساد لكثرة ما فيه من الحذف، فكأنه أراد أن يقــول " 
أي أصـــافحه وأبايعـــه معاقـــدة أو مراهنـــة إن كـــان لـــم يـــذق جرعًـــا مـــن راحتيـــك دري مـــا " شـــاء رهـــن 

التـي تـدخل للـشرط، ولا يجـوز حـذفها؛ لأنهـا " إن " الصاب والعسل، ومثل هذا لا يسوغ لأنـه حـذف 
  .إذا حذفت سقط معنى الشرط

معنــاه، والحــذف فاختــل البيــت وأشــكل " لــم يــذق " وهــي الاســم الــذي صــلته " مــن " وحــذف 
  .)١(لعمري كثير في كلام العرب، إذا كان المحذوف مما تدل عليه جملة الكلام

  .)٢(وكذلك عابه القاضي الجرجاني لنفس السبب
وعابــه عبــدالقاهر، وعــده ممــا فــسد نظمــه، ووصــفه بالمتعــسف اللفــظ الــذي لا يهتــدي النحــو 

  .)٣(إلى إصلاحه
o الجمع بين ا7ستعارة والغريب: سادسًا:  

فهــم الاســتعارة، : فــي الاســتعارة اســتبدال ونقــل يكلــف العقــل الوصــول إلــى المعنــى خطــوتين
  .وفهم العلاقة بين المستعار له والمستعار منه، ثم الوصول إلى قصد المتكلم

فــإذا أضــيف إلــى ذلــك كلمــة غريبــة، يــصعب علــى المخاطــب فهــم معناهــا، فــإن ذلــك يكلــف 
  .دالذهن، ويعيق سهولة الوصول إلى المرا

وقد جمع أبو تمام بين غريب الاستعارات، وغريب الكلمات، فكوفئ بالنكير والإعراض من 
  .قبل كثير من النقاد

  )٤("كان أبو تمام يتتبع حوشى الكلام، ويتعمل لإدخاله في شعره : " يقول الآمدي

                                                 
 ٣٢٨: ، ديوانه١/١٩٠: الموازنة. ١

 ٧٥: الوساطة: ينظر. ٢

 ١٣٠: ، وأسرار البلاغة٨٤: دلائل الإعجاز: ينظر. ٣

 . بتصرف١/٣٠٠: الموازنة. ٤
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٣٩٤

. ويــذهب إلــى حزونــة اللفــظ، ومــا يمــلأ الأســماع منــه، مــع التــصنيع المحكــم طوعًــا وكرهًــا" 
  )١("يأتي للأشياء من بعد، ويطلبها بكلفة، ويأخذها بقوة 

طه حسين أن يلتمس عذرًا لأبي تمام؛ إذ برر كثرة الغريب في شعره بكثرة ما . وقد حاول د
  .)٢(حفظ من الأراجيز المليئة بالغريب، فكان لا يتكلف ذلك الغريب، وإنما هو قد تطبع عليه

ان بسبب حبسه في لسانه، أو لأنه كان أجش يكره سيد الأهل أن تتبعه للغريب ك. ويرى د
  .)٣(صوته، فجاء بهذه الألفاظ لتناسب صوته

  .)٤(وقيل كان ذلك استجابة لرغبة بعض الخلفاء الذين كانوا يحبون الغريب

على أن هنـاك سـببًا آخـر، وهـو شـدة إعجابـه بـشعره حتـى لـم يكـن ليرضـى أن يمـسه بـأدنى 
  .)٥(تهذيب

ب متــسق مــع شخــصيته، متوافــق مــع كبريائــه وصــنعته، فالــذي اختــار وأرى أن شــغفه بالغريــ
  .صعب المعاني وعويصها لن يختار سهل الألفاظ وميسورها

  .كما أن اختياره للغريب يتفق مع رؤيته في أنه ينبغي للناس أن يتكلفوا لفهم الشعر

  :ومن غريبه

  رأب الأساة بدردبيس قنطر      بنداك يوسي كل جرح يعتلي

  .)٦(لأنها غريبة" دردبيس " ليه الآمدي لفظة فقد أنكر ع

                                                 
 ١/٨٥: العمدة. ١

 ٩٩: من حديث الشعر والنثر. ٢

 ٧٧: عبقرية أبي تمام. ٣

 ٨٩  : ١٩٦٩السابعة ،: ط . شوقي ضيف ، دار المعرف، القاهرة. ، دالفن والصنعة في مذهب أبي تمام،. ٤

  ٢١٣: أمراء الشعر. ٥
 ٤/٤٥٣: شرح التبريزي: ، وينظر١/٣٠١: داهية، والقنطر الداهية أيضًا، الموازنة: دردبيس. ٦
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٣٩٥

لا غرابــة فيهــا ولا إنكــار؛ وإنمــا الإنكــار فــي " يواســي كــل جــرح " وإن كانــت الاســتعارة فــي 
  .مصاحبتها لتلك اللفظة الغريبة

  :وقوله
  تُغَرق العيس في آذيها الليسا    أهلس أليس مشاء إلى همم

  .)١(الشجاع، وهاتان لفظتان مستكرهتانالسلال من شدة الهزال، والأليس : الهلاس

  .)٢(كما عابه أبو هلال لسوء التجييس

  .لا عيب فيها" مشاء إلى همم " والاستعارة في 

   :)٣(وقوله

  قطر من الحرب لما جاءهم خمدوا    والببر حين اطلخم المر صبحهم

  .الببر جبل، واطلخم الليل إذا أظلم، واطلخم الرجل إذا تكبر

  :)٤(وقوله

  عشواء تالية غبسًا دهاريسًا    ت لما اطلخم الأمر وانبعثتقد قل
مـن أنهـا غريبـة، : من الألفاظ المنكرة التـي جمعـت الوصـفين القبيحـين" اطلخم " فإن لفظة 

  .")٥(وأنها غليظة في السمع، كريهة على الذوق، وكذلك لفظة دهاريس في آخر البيت

                                                 
 ٢/٢٥٨: ، شرح التبريزي١/٣٠٠: الموازنة: ينظ. ١

 ٣٣٤: الصناعتين: ينظر. ٢

 ٢/٢٠: شرح التبريزي. ٣

 ١٧١: ديوانه. ٤

مادة : اطلخم الليل والسحاب أظلم وتراكم، لسان العرب: " تستعمل في المحسوس، قال ابن منظور" واطلخم "  ،١/١٦٨: المثل السائر. ٥
 طلخم
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٣٩٦

 بخطورتهـــا، لكـــنهم رفـــضوها لغرابـــة واســـتعارتها هنـــا للداهيـــة العظيمـــة تجـــسيد لهـــا، وتـــشي
  .الكلمة، وثقلها في السمع

  :)١(وقوله في وصف ظبية

  )٢ (وتقيل أعلاه كناسًا فولفا    تقرو بأسفله ربولاً غضة

وقد استعار كلمة فولف لكناس الطبية، يريد أن يقول إنهـا مـصونة فـي مـسكنها الـذي يـشبه 
  .الفولف

اظ شـيئًا غيـر أنهـا مـن الغريـب المـصدود، ولـيس ولم نعب مـن هـذه الألفـ: " يقول المرزباني
  )٣("يحسن من المحدثين 

  :)٤(وقوله
  إلى ذري جَلَدِي فاستوهل الجَلَدُ     وإن بُجريّة نابت جأرت لها

" ليــست ممــا يعــاب؛ وإنمــا جمعــه بــين " فاســتوهل الجلــد " و " ذري جلــدي " الاســتعارة فــي 
  " جأرت " و " بجرية 

ة وجـأرت، وهـذه الألفـاظ وإن كانـت معروفـة مـستعملة، فإنهــا إذا فقـال بجريـ: " يقـول الآمـدي
  )٥("اجتمعت استقبحت وثقلت 

  :وقوله

  )٦(أصحرن بي للعنقفير المؤيد    ومزحزحاتي عن ذراك عوائق
                                                 

 ٤/٤٧٢: التبريزي. ١

 )فولفمادة : لسان العرب(كل شيء يغطي شيئاً فهو فولف  : الفولف. ٢

 ٤٧٥: الموشح. ٣

 .، والبجرية الداهية، واستوهل من الأهل وهو الحزن٤/٧٥: شرح التبريزي. ٤

 ١/٣٠١: الموازنة. ٥

 .الشديدة: الداهية، المؤيد من صفاتها، والمقصود: ، العنقفير٢/٥٧: شرح التبريزي. ٦
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٣٩٧

  .يريد أن يقول إن نواقصه تعيقه عن مساوقة الممدوح

ليها صفات تشخيص خلع ع" أصحرن " تجسد نواقصه، وفي " مزحزحاتي " والاستعارة في 
  .الفعل والتصرف

  .)١(فيها غرابة، ولذلك عاب الجرجاني البيت" عنقفير " لكن كلمة 

  :)٢(وكذلك قوله

  عيصًا فعيصًا وقُدْموسًا فقدموسًا    مقابل في بني الأذواء منصبه

كأنه قويـل بينهمـا، . رجل مقابل وفرس مقابل إذا كان أجداده من قبل أبيه وأمه كرامًا: يقال
  . الشجر الملتف، وكأنهن شبهوا التفاف النسيب بالتفاف الشجر: لهوالعيص أص

" ولا جرم في استعارة الشجر الملتـف لـذوي الأصـول العريقـة، ولكـن الجـرم فـي هـذه الغرابـة 
  .)٣(، ومن أجل ذلك عابه القاضي الجرجاني"عيصًا فعيصًا وقدموسًا قدموسًا 

o تكلف الصنعة والغوص وراء المعنى: سابعًا:  

  . نقاد العربية على أن المخاطب يتكلف في فهم الشعر أكثر ما يتكلف في فهم النثريجمع

ولــيس فــي . والغمــوض فــي الــشعر دأب الأولــين، وســمة فــي المتــأخرين، وطريقــة المحــدثين
 بيــت مــن أبيــات المعــاني القديمــة أو الحديثــة إلا ومعنــاه غــامض – كمــا يقــول الجرجــاني –الأرض 
ولــسنا نريـد القـسم الـذي خفـاء معانيــه واسـتتارها مـن جهـة غرابــة : " ك فقـالثـم اسـتدر ....... مـستتر 

  )٤("اللفظ، وتوحش الكلام، ومن قبل ومن بعد العهد بالعادة، وتغير الرسم 

                                                 
 ٧٢: الوساطة: ينظر. ١

 .قدمس: لسان العرب. صخرة العظيمةال:  ، والقدموس والقدموسة٢/٢٥٩: شرح التبريزي. ٢

 ٧٣: الوساطة. ٣

 ٤١٧: الوساطة. ٤
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٣٩٨

فيجــب علــى هــذا أن يكــون التعقيــد : فــإن قلــت: " ر شــبهة وأجــاب عنهــا، قــالـوأورد عبدالقاهــ
لاف مـــا عليـــه ـا لـــه، وزائـــدًا فـــي فـــضله، وهـــذا خـــرفً ـوالتعميـــة وتعمـــد مـــا يكـــسب المعنـــى غموضًـــا شـــ

أني لم أرد هـذا الحـد مـن الفكـر والتعـب؛ وإنمـا أردت القـدر الـذي يحتـاج : فالجواب......... الناس 
وإنمـا ذم هـذا الجـنس لأنـه أحوجـك إلـى فكـر زائـد . فـإن المـسك بعـض دم الغـزال: إليه في نحو قولـه

  )١("عن المقدار الذي يجب في مثله 

ض الصورة وخفاؤها يؤدي إلى التشويش عند المتلقي، فكلما كانـت الـصورة غامـضة، وغمو 
  .)٢(وغير موجودة مسبقًا في الذهن تكون مبهمة عند المتلقي، وبالتالي تكون الرسالة أمامه مشوشة

وقد كان أبو تمام يغوص على المعاني البعيـدة مثقلـة بألفـاظ غريبـة فـي معـرض الاسـتعارة، 
  .ويستغلق على كثيرفيغمض المعنى، 

على أن تكلف أبي تمام قد جعل كثيرًا من استعاراته سيئة؛ لنفرتها فـي الـذوق واسـتحالتها " 
  )٣("في العقل 

  : وكأن أبا تمام يريد من مخاطبه أن يكون مثله، واستعير من المتنبي قوله

  وذلك ما لا تدعيه الضراغم    يكلف سيف الدولة الجيش همه

يمـة قـدم الـشعر، وزادت فـي القـرن الثـاني الهجـري، ولكنهـا لـم تـصل والصنعة فـي الـشعر قد
  .إلى حد الغموض، أو الاستغلاق

إن هــذه الــصنعة لــم تكــن مقــصورة علــى طائفــة معينــة فــي القــرن الثــاني : " هــدارة. يقــول د
 فــشعراء القــرن الثــاني المجــددون بــلا اســتثناء، وأحيانًــا مــن المحــافظين كــانوا... الهجــري لا تتعــداها 

                                                 
 ١٠٩، ٩٥: أسرار البلاغة. ١

 ١٠٦أحمد درويش، المجلس الأعلى للثقافة، / اللغة العليا النظرية الشعرية، جون كوين، ترجمة د: ينظر. ٢

 ٥٩: أبو تمام شاعر المعتصم. ٣
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٣٩٩

 غير أن أبـا تمـام سـلك طريقًـا وعـرًا، واسـتكره الألفـاظ والمعـاني، ففـسد )١("يهتمون بالصنعة الشعرية 
  )٢("شعره، وذهبت طلاوته 

  :ولعل مرد هذه الصنعة يرجع إلى

فقــد أتاحــت هــذه الــصفة لأبــي تمــام الغــوص علــى "  طبيعتــه الشخــصية، وذكائــه المفــرط -
الأفكــار، فقــد كــان أحــضر النــاس خــاطرًا، وكــان إذا كلمــه المعــاني، واستحــضار الــصور التــي تجلــو 

  )٣("إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه، كأنه علم ما يقوله فأعد جوابه 

لـــبس أبـــو تمـــام مـــن "  تـــأثره بالحيـــاة العامـــة التـــي اصـــطبغت بهـــا الحيـــاة فـــي عـــصره فقـــد -
وتعـرف علـى الثقافـات ... ...الثقافات الأجنبية ثوبًا قشيبًا بفضل سعيه لنقل كتب الإغريـق خاصـة 

وكــان أظهــر هــذه الثقافــات فــي شــعر أبــي تمــام الثقافــة ...... المختلفــة مــن فارســية ويونانيــة وهنديــة 
  )٤("اليونانية 

غير أن طريق الفـسلقة فـي التعبيـر عـن المعـاني يـسلب مـن المخاطـب هـزة الـشعر وطربـه، 
  .عن الحدولم يكن القدماء يرضون بهذه الطريقة، ولا سيما إذا زادت 

والفسلقة والأخبار باب آخر غير الشعر فـإن وقـع منـه شـيء فبقـدر، ولا : " يقول ابن رشيق
يجب أن يجعلا نصب الأعين، ويكونا متكئًـا واسـتراحة، فإنمـا الـشعر مـا أطـرب، وهـز النفـوس وهـز 

  )٥("الطباع 

ق، ومـن ولذلك نراهم يعيبون على أبي تمام تعمله في صـنعته إلـى حـد الغمـوض والاسـتغلا
  :ذلك قوله

                                                 
 ٥٨٠: ثاني الهجرياتجاهات الشعر العربي في القرن ال: ينظر. ١

  ١٨ – ١/١٧: الموازنة: ينظر. ٢

  ٧٢ – ٧١: أخبار أبي تمام: ، وينظر١٠٣: أبو تمام بين ناقديه. ٣

   ٤٧ – ٤٦: أبو تمام شاعر المعتصم. ٤
 ١/٨٣: العمدة. ٥
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٤٠٠

  علباء لـم تلقـح لفحل  مُقرف    حملت رجائي إليك بنبت حديقة

  في شطرها وتبوعت في النيّف    فنجت وقد حوت الهنيدة وابتنت

نبـت الحديقـة الـسفينة؛ لأنهــا تـصنع مـن خــشب الحديقـة، وشـبه الــسماء بالفحـل ولـم يلقحهــا، 
أسرعت هـذه الـسفينة وهـي : في البيت الثانيأي لم يصبها بمطر، فتأمل هذه السماجة الصناعية، و 

  )١("بنت مئة، ولكنها في نشاط الخمسين، وسارت عاينها في بحر كالصحراء 

  :)٢(وقوله

  وحطمت بالإنجاز ظهر الموعد    فلويت بالموعود أعناق الورى

فالإنجاز يحطم، وللموعد ظهر، وركبا منهمـا هـذه الـصورة حطمـت بالإنجـاز ظهـر الموعـد، 
البهبيتــي؛ لأن الإنجــاز تــصحيح للموعــد لا . بعيــدة اســتقبحها الآمــدي، كمــا اســتقبحها دوهــي صــورة 
  .)٣(تحطيم لظهره

  :)٤(ومن عجيب قوله

  من الهموم فأجنته الوساويسا    استنبت القلب من لوعاته شجرًا

فقــد جعــل القلــب ينبــت شــجرًا مــن الهمــوم والأحــزان، وشــحر الهمــوم يثمــر الوســاوس، فهــذه 
  .اكمة المتراكبة تصور أعنف ما يعتلج في صدره من حزن وهمالصورة المتر 

  :)٥(ولتتأمل قوله

                                                 
 ٢٠٠ص: أمراء الشعراء. ١

 ٢/٥٣: شرح التبريزي. ٢

 ١/٢٣٠: ، والموازنة٢٣١  ص.١٩٧٠، ٢القاهرة ،ط. دار الفكرنجيب البهبيتي،. أبو تمام حياته وحياة شعره، : ينظر. ٣

 ٢/٢٥٥: شرح التبريزي. ٤

  ٢٥ – ١/٢٣: نفسه. ٥
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                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

٤٠١

  رايـات كـل دجـنة وطفاء    ومعرس للغيث تخـفق  بينـه

  لطـرائف الأنـواء  والأنداء    نشـرت حـدائقه فصرن مآلفًا

  وانحل فـيه خيط كل سـماء    فسقاه مسك الطل كافور الصبا

ر الليـل ليـستريح، فاسـتعاره للغيـث، والرايـات البنـود، المعرس موضع نـزول المـسافر فـي آخـ
والدجنـة الـسحابة المظلمــة المطبقـة للــسماء، والوطفـاء الدانيــة مـن الأرض التــي تراهـا كــأن لهـا حــبلاً 

  .متصلاً بالأرض

وقـــد نـــشرت هـــذه الدجنـــة حـــدائق ذلـــك المعـــرس، فـــصارت الحـــدائق مواضـــع تألفهـــا طرائـــف 
  .ي الحدائق من ضروب النبات وأصناف الزهرالأمصار، وطرائفها ما أنبتته ف

وفي البيت الأخير يجعل للطل مسكًا لأنه إذا باشر الأرض ووقع فيها مع ما تمتزج به من 
  .)١(طيب نبتها فكأنه مسك، وشبه نزول الماء من السحاب بخيوط محلولة من السماء إلى الأرض

  :)٢(وقوله

   وجه ثنائيبالبشر واستحسنت    لما رأيتك قـد  غذوت مودتي

  )٣(ظلت تحوم عليه طير رجائي    أنبطت في قلبي لوأيك مشرعًا

مـورد للمـاء ) مـشرعًا(جعل البشر غـذاء للمـودة، وجعـل للثثـائي وجهًـا، ثـم اسـتخرج فـي قلبـه 
  .تحوم عليه طيور الرجاء

  :)٤(ومنه قوله

                                                 
  ٢١٢ – ١/٢١١: شرح الشنتمري. ١

 ١/٣٥: شرح التبريزي. ٢

 .الوعد: استخرجت، والوأي: ، دمعت انبطت١/٢١٨: شرح الشنتمري. ٣

 ٢/٥: شرح التبريزي: ، وينظر٢/٣٨٢: شرح الشنتمري. ٤
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٤٠٢

  )١(فخر صريعًا بين أيدي القصائد    جـذبت نداه غـدوة السبت جذبة

  كثيـرة قـرح في قلوب الحواسد    نه  بيضـاء لـدنةفأبت بنعمي م

  سواه غـدت ممسوحة غير ناهد      هي الناهدة الريا  إذا نعمة امرئ

فنــدى الممــدوح مجــسم فــي صــورة ماديــة يجــذب مــن ملابــسه، أو مــن جــسده، ويخــر صــريعًا 
 ثم يمثل .بين أيدي القصائد التي هي مجسمة أيضًا، فتعود بنعمة بيضاء لدنة قرحت قلوب الحساد

  .النعمة في صورة فتاة ناهدة ممتلئة باللحم

إنهــا اســتعارات متراكبــة بعــضها مــن بعــض، أو بعــضها علــى بعــض، ممــا يــستدعي يقظــة 
المخاطب، وسرعة بديهته، وحسن تأمله ليصل إلى الهدف المقصود، أو يقترب منه إذا كان بعيدًا، 

  !وقد لا يقترب 

وأبيه معنى متنـاه فـي بـرده وغثاثتـه وركاكتـه، ولـشتيمة وهذا : " وهذا مما أغاظ الآمدي فقال
  )٢(!!! بالزنا أحسن وأجمل من جذب نداه حتى يخر صريعًا – عندي –الممدوح 

  .)٣(حشوًا لا فائدة فيه" غدوة السبت " وقد رأى ابن سنان في 

  .وفيه أيضًا تعقيد معنوي؛ لأنه أراد أن يمدح فذم؛ حيث جعل كرم الممدوح يخر صريعًا

o وجهة نظر أخرى  

  .لم يسلم موقف النقد القديم من استعارات أبي تمام من اعتراضات قديمًا وحديثاً

فقد رأى الحاتمي أن أبا تمام تناول أخلاق أعبية فأعادها حللاً يرف وشيها كما ترف خدود 
  .)١(الرياض غب الحياة، وهذا كان مذهبه في جميع ما يلاحظه، ويشير إليه من المعاني

                                                 
 ٢/٣٨٢: شرح الشنتمري. ١

 ٢/٢٣٥: الموازنة. ٢

  ١٥٢: سر الفصاحة. ٣
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٤٠٣

ى بعـضهم فـي صـنيع أبـي تمـام هـذا أنـه يظهـر نزوعًـا إلـى تعـديل العلاقـة بـين الـدال وقـد رأ
والمدلول، أي أنـه يراجـع علامـات اللغـة، ويعيـد تـشكيل العلاقـة التـي غـدت ذات طـابع عرفـي بحكـم 
المبدأ الأساسي الذي يحكم بنية الدليل، وهو مبدأ الاعتباطية الذي يحكم العلاقة بين الدال والمدلول 

  .)٢(جانب وبين المدلول المرجع من جانب آخرمن 

هل تعديل العلاقة بين الدال والمدلول يخضع لحرفة الأفـراد وأمـزجتهم الشخـصية : وأتساءل
  أم لأعراف المجتمع وتواطئه في تحديد العلاقة بين الدال والمدلول ؟

 أو إذن هــــي دعــــوة لأن نطلــــق الأســــماء علــــى أي مــــسمى، ولا يعنينــــا معرفــــة الآخــــرين لهــــا
  .استجابتهم

وأدونيس يرى أنه على الرغم من أبـا تمـام لـم يخـرج عـن الأغـراض التقليديـة للـشعر العربـي 
إلا أنه قد أحدث طفرة في اللغة الشعرية، وذلك بخلق علاقات جديدة بين اللغة والعـالم الخـارجي لا 

ا فهم أدونيس نفـسه تقوم على التطابق والمقاربة، كما أراد أصحاب عمود الشعر، أو على الأقل كم
  .)٣(بل تقوم على خلق علاقات جدلية، تقوم على الاتحاد، والتحويل في آن واحد. مرادهم

مـن قـال إن : " شوقي ضيف أن الاحتكام إلى عمود الشعر وأد للتجديد، وتـساءل.  ورأي د
أن يقترح من الشاعر والفنان ينبغي أن لا يخرج دائمًا على التقاليد ؟ إن من حق الفنان أن يجدد، و 

  .)٤("الأدوات ما يريد 

أن أخطــر مــا فــي الاحتكــام إلــى طريقــة العــرب هــو مــا يــصيب : " إحــسان عبــاس . ورأى د
  )٥("الاستعارة؛ لأن تعقب الاستعارة يعني التدخل في التشخيص والقدرة الخيالية لدى الشاعر 

                                                                                                                                              
 ١٨١: الرسالة الموضحة. ١

  ٣٤: شعرية أبي تمام. ٢
 ٢/١١٦: الثابت والمتحول: ينظر. ٣

 ٢٣٥: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ٤

 ١٦٨: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ٥
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٤٠٤

ضـربت الـشتاء  " :إنـك لا تـستطيع أن تقـول: والشعر يصاب في الصميم إذا قلنا للـشاعر" 
  )١("لأن العرب لا تستعمل مثل هذه الاستعارة " في أخدعيه 

وبعضهم يرى أن شعرية الاستعارة قائمة على عنصر المفاجـأة المـستمدة مـن غرابـة الجمـع 
  .)٢(بين الطرفين المتباعدين اللذين تفرق بينهما وتكتسب شاعريتها

ارة اللغوية هي استعارة بسيطة نابعة من فالاستع: " وفرق ريتشارد بين نوعين من الاستعارة
واقع الشاعر، أما الاستعارة الفنية فهي استعارة مركبة، ومعقدة؛ لأنهـا تخـضع لفكـر الـشاعر وخيالـه 

  )٣("ومعتقداته وأحاسيسه وطبيعته النفسية 
. " وقـــد لاحـــظ القـــدماء النـــوع الأول، وأراد أبـــو تمـــام النـــوع الثـــاني، أعنـــي الاســـتعارة الفنيـــة

  )٤("ستعارة تعرف بأنها نوع من الخروج من حال الملاءمة الدلالية إلى حال المنافرة فالا
وأكــد ريتــشارد علــى أنــه لا ينبغــي أن نحــصر التفاعــل بــين الحامــل والمحمــول علــى مجــرد 
التشابهات، وإنما يراهن على علاقة التباين والاختلاف التي تـصيب المحمـول؛ إذ إن التـشابهات لا 

  )٥(........ "تفسير النص، وإنما جئ بها لمجرد أن تكون وسيلة لوصف الذهن قيمة لها في 
o تعقيب:  

هــذا الــصراع بــين القبــول والــرفض لاســتعارات أبـــي تمــام هــو فــي الحقيقــة صــراع بــين قـــيم 
الاحتكــام لقــانون الــذوق العــام المحــافظ علــى قــوانين الفــن بعلــة صــيانته، وبــين التحــرر المنفــتح لكــل 

  .اتية منفكة عن تليد الآخرينجديد المتطلع لذ
  وبين هذا وذاك يقع الذوق الاجتماعي يقبل أم يرفض ؟

  .كما لا بد من ملاحظة الوسط الذي نشأ فيه التجديد زمانًا ومكانًا وثقافة
                                                 

 .نفس الصفحة: السابق. ١

 ١١٣: رية في الشعر العربي الحديث، وجدان الصايغالصورة الاستعا . ٢

 ٣٠، ص١٩٦٣مصطفى بدوي، وزارة الثقافة، : مبادئ النقد، ريتشارد، تر. ٣

  . نقلاً عن بنية اللغة لكوهن٣٥ص: شعرية أبي تمام. ٤
 ١١٨: فلسفة البلاغة. ٥
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٤٠٥

ولــيس لنقــاد حقبــة زمانيــة أن يرفــضوا ذوق ســابقين علــيهم وإلا فــنحن نريــد أن نطــوقهم بمــا 
  .أردنا أن ننزعه من حول رقابنا

  :وينبغي أن نلاحظ أن من عاب على أبي تمام
  . أنه لم يعب كل استعاراته؛ بل استحسن واستقبح، وقبل واستهجن-
 ومــرد ذلــك لــيس فــي الاســتعارة نفــسها؛ بــل لأنــه أضــاف إلــى الاســتعارات أســباب أخــرى -

  إلخ...... لرفضها، لسوء استخدامه للبديع، والتعقيد، ولغرابة اللغة 
 جديــد التريــث فتــرة مــن الــزمن للحكــم علــى التجربــة بالاستحــسان أو ولا بــد مــع كــل مــذهب

  .عدمه، فما رفض بالأمس قديم اليوم والعكس، والزمن عامل مهم في إطلاق الأحكام وتعميمها
ويبقى الصرع قائمًا بين القوانين والقواعد التي تحفظ للفن قيمتـه وبـين التجديـد الـذي يعطـي 

  .للأديب حريته

  علي عبدالعزيز يوسفأحمد .  د              

ÉuŠ½aë@‰…b–½a@áçc@ @
، ٢القــاهرة ،ط. نجيــب البهبيتــي،دار الفكــر. أبــو تمــام الطــائي، حياتــه وحيــاة شــعره )١

١٩٧٠. 
بيـــروت، ،  ١ ط–عمـــر فــروخ . د:  المعتــصم بــااللهمحمـــدأبــو تمــام شـــاعر الخليفــة  )٢

 ،]م ١٩٦٤ هـ ـ ١٣٨٤المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر،
  ١٩٧٨ ،دار العودة،  بيروت ١أدونيس، ط حول،الثابت والمت )٣
 أمراء الشعراء في العصر العباسي ، أنيس المقدسي، دار العلم للملايين ،بيروت )٤
أخبــار أبـــي تمـــام، أبـــو بكـــر الـــصولي، تحقيـــق خليـــل عـــساكر ومحمـــد عبـــده عـــزام،  )٥

 .المكتب التجاري للطباعة، بيروت، بلا تاريخ
 الكتـــــب دارعبدالحميـــــد هنـــــداوي، : ي، تأســـــرار البلاغـــــة، عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــان )٦

 م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ـبيروت، ١ط العلمية،
 .م١٩٧٩البديع، عبداالله بن المعتز، تحقيق كراتشقوفسكي، دار المسيرة،  )٧
 .م١٩٨١تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة  )٨
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٤٠٦

 .م١٩٨١لثقافة، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، دار ا )٩
عبــدالفتاح لاشــين ، دار . الخــصومات البلاغيــة والنقديــة فــي صــنعة أبــي تمــام، د ) ١٠

 المعارف ، القاهرة
 العربي  الكتاب  دار، التنجي محمد. د:دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجان، ت  ) ١١

  ١٩٩٥ ، ١، طبيروت –
 ،١بيــــروت ، ط. ســــر الفــــصاحة ، ابــــن ســــنان الخفــــاجي ، دار الكتــــب العلميــــة  ) ١٢

 م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
 تمام، المرزوقي نشر أحمـد أمـين  وعبـد الـسلام هـارون القـاهرة أبي حماسةشرح  ) ١٣

١٩٧٣ 
ــــي ديــــوانشــــرح  ) ١٤ راجــــي الأســــمر، دار الكتــــاب :  تمــــام، الخطيــــب التبريــــزي، تأب

 م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤العربي، بيروت
الـــصناعيين، أبـــو هـــلال العــــسكري بتحقيـــق علـــي البجــــاوي ومحمـــد أبـــو الفــــضل  ) ١٥

 ١٩٧١ القاهرة .إبراهيم
، دار نهــضة ١حفنــي محمــد شــرف ، ط  ، البيانيــة بــين النظريــة والتطبيــقةالـصور  ) ١٦

 .١٩٦٥مصر القاهرة، 
طبقــــات الــــشعراء المحــــدثين، ابــــن المعتــــز، تحقيــــق عبدالــــستار أحمــــد فــــراج، دار  ) ١٧

 .المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، بلا تاريخ
    ١٩٦٢لم للملايين ، بيروت، عبد العزيز سيد الأهل،دار الع.عبقرية أبي تمام، د ) ١٨
محمـد محـي الـدين : ، تابـن رشـيق القيروانـي العمدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه، ) ١٩

 ١٩٧٢عبدالحميد ، دار الجيل، بيروت 
: ط . شوقي ضـيف ، دار المعـرف، القـاهرة. ، د في الشعر العربيومذاهبهالفن  ) ٢٠

 ١٩٦٩السابعة ،
 م١٩٥٨ الرسالة، مصر،قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، بدوي طبانة، ط ) ٢١
 .لسان العرب، ابن منظور المصري، بولاق ) ٢٢
 العـصرية  المكتبـة،عبدالحميـد الـدين محيي محمد: المثل السائر، ابن الأثير، ت ) ٢٣

 ١٩٩٥بيروت –
الحبيـــب ابـــن الخوجـــة، : منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء ، حـــازم القرطـــاجني ، ت ) ٢٤

 ١٢٨ ،ص٢٠٠٨، الدار العربية للكتاب،  تونس ٣ط
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رحمــان غركــان، . ومــات عمــود الــشعر، الأســلوبية فــي النظريــة والتطبيــق،، دمقم ) ٢٥
 م٢٠٠٤اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 ١٩٦٥طه حسين، دار المعارف، القاهرة .من حديث الشعر والنثر، د ) ٢٦
الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمـدي تحقيـق الـسيد أحمـد صـقر دار المعـارف  ) ٢٧

 .١٩٦١ . ٤بالقاهرة، ط
. ١طة،ر انجى، بالقــاه الخــ  مكتبــة،عبــد االله بــن حمــد المحــارب، الآمــدي، الموازنــة ) ٢٨

 م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠
 .م١٩٦٥الموشح، المرزباني، تحقيق محمد علي البجاوي، دار نهضة مصر،  ) ٢٩
عبـد الحكــيم راضــي،دار . بــي وشـعر المحــدثين فــي العـصر العباســي، دالنقـد العر  ) ٣٠

 .١٩٩٣، القاهرة ١طالشايب للنشر، 
   ١٩٩٦محمد مندور، نهضة مصر، القاهرة  .عند العرب، دالنقد المنهجي  ) ٣١
محمـــد : الوســـاطة بـــين المتنبـــي وخـــصومه، علـــي بـــن عبـــدالعزيز الجرجـــاني، ت ) ٣٢

ــــــي محمــــــد البحــــــاوي ،المكتبــــــة العــــــصرية ، صــــــيد،  ــــــراهيم ، وعل أبوالفــــــضل إب
 م٢٠٠٦.هـ١٤٢٧، ١بيروت،ط

. وفيـــــــــات الأعيـــــــــان، ابـــــــــن خلكـــــــــان، تحقيـــــــــق إحـــــــــسان عبـــــــــاس، دار صـــــــــادر  ) ٣٣
 .١٩٧٨وت،بير 

، أحمــد ٢٠١٤ ديــسمبر، ٢١عمــود الــشعر، النــشأة والتطــور، مجلــة الأثــر، عــدد  ) ٣٤
 بزيو

تداولية الاستعارة الحجاجية لنص الرثاء، مرثية متمم بن نويرة نموذجًا، الحمادي  ) ٣٥
  ٢٠٠٩العدد الخامس، مارس. أبحاث في اللغة والأدب–قطوفة، مجلة المخبر 

، ١١: ي،  مجلة العلوم الإنسانية، عددالغموض في شعر أبي تمام، سعيد شيبان ) ٣٦
  م٢٠٠٤
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